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اس رخو ال ا له 
الفكوي ان افيه 
ته حك لع را 2 مجو 


تاليف 


(لر كبرل ردق طلوف 


اسار العمَيرةَ والعزوء والوافؤرات الفار يه 
52 2 + / 
ونائب مس ملز الحو الباببوية يلي العامين في ابروا 


الناشر 


انر العلوى والشار ‏ وارالعلم ولام 


ا مرسئة المنورة صوريا 


الغرات التى يسلل متها الغزى النسكري 


مَنكحرمن 
لوحن نوي العام ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ؛ نبيّنا محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين » وبعد : 
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ل 


فقد أسّس المسلمون دولة قويّة نشرت الإسلام ؛ من تخوم الصين 
شرق ؛ إلى المحيط الأطلسي غرباً ؛ ومن أسوار فيبنا وجبال البرانس في 
فرشها سيار إل اوابظة اذ يفنا ميري 2 

وأمام هذا الأمعداد العبجيت نظر أعداء الإسلام إلى حربهم مع 
المسلمين بالسيف والسينان, فرأوا أنّهها حربٌ خاسرة ؛ قد أكلت شبابهم: 
وأفنت رجاههم؛ وقضت على أحلامهم وآمالهم . 

وتأملوا في نتائج هذه الحروب عليهم » حتى كادت الحسرات 
والزفرات تقطع نياط قلوبهم . 

ع التحرو توس عطلينة الأكنة اديه ٠‏ وفي منابع القَوَّة عند 
المي رغم قلّة عددهم, وضعف عذتهم في مقابل جيوش أعدائهم-.: 
والتي جعلتهم يفتحون قلوب العباد وبلادّهم » فعرفوا السبب الرئيسي 
وراء هذا المدّ الهائل , إنَّه : الإسلام .. 

وأيقتوا أله لا يمكن مم الانقصان على المطلمين + ما داموا متمسكين 
بالإسلام » ملتفين حوله . فأجمعوا أمرهم على الكيد بالإسلام وأهله . 


فيه 


من أجل هذا جنَّدوا جنودهم الفكرية؛ وتعلّموا اللغة العربية» وترجموا 
العلوم الإسلامية إلى لغاتهم؛ ودرسوها دراسة متأنية ثمّ وضعوا الخطط 
الشيطانيّة التي ضمّنوها أخطر أساليبهم في مواجهة الإسلام» والتي تضمن 
لهم -بزعمهم- إبعاد المسلمين عن دينهم » وتمزيق وحدتهم » وإضعاف 
قوتهم » والسيطرة على عقوم وقلوبهم من خلال غزو فكري منظّم . 

فاجتاح غزوهم الفكري بلادّ المسلمين » وأحدث خلخلة وبلبلة , 
وسبّّبٍ غباشة ف الرية . مِمّا أتَى إل غياب كثبر من القبع » واصطراي 
كثير من الموازين . 

ا 0 إزاء هذا الاضطراب عن أسباب هذا 
الفنائحر الفكرئ افلا يسيفوت تجؤابا كافياء ولا يرون ملامح عمل يقودهم 
إلى حيث الاستقرار النفسي”, أو يهديهم إلى طريق يضمن لمم مستقبلا 
آمناء مع احتفاظهم بتعاليم دينهم. مِمَّا سيّب "أزمة فِيّمِيّة" في المجتمع 
للم كان ل أ كبر في دقع مرائج رق منه إلى اعرد على توه 

فمن أهم ما يللاحظ اليوم في أكثر المجتمعات الاسلاميّة 2 1 عدد 
كبير من الأفراد -سيّما الشباب- عن كم بعقيدتهم 2 وتبميمءة 
وعاداتهم المستمدة من تعاليم دينهم «اتعورا طهم انا هذا العلت تر 
لهم مواكبة التقدّم , ولذان أمامهم الصعوبات التي تعيقهم عن ملاحقة 
التطوّرات العلميّة والتكنولوجيّة » وإيماناً منهم بأنّ امجتمعات المعاصرة 
عدر القيم المادبّة أكثر من تقديرها للقيم الدينيّة والتعاليم السماوية , 
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بل إِنّ المطلع على حال أغلب المجتمعات المعاصرة » يُلاحظ أنّها قد 
فيف" الأسور لالت نه وات انرون شاف بور كرننة عن اسان 
المادي وحدهء وأعطته منطلقه ومداه إلى غايات بعيدة» معتقدة أنَّه قد 
(( مضى الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة )) كنا تخطظط 
لذلك حاخامات اليهود في بروتوكولاتهه!! . 

وهذا يُرشد إلى أن هذه الأساليب ليست مجرّد اجتهادات فرديّة » ولا 
هي أساليب عفوية» وإِنَّما تستند إلى خطط واضحة الأهداف والوسائل , 
ترمي إلى هدم الأديان والعقائد(" . 

وهذه التنحية للدين شنشنة عرفناها من الأوروبي؛ إذ الدين الذي يعرفه 
هو التعبّد للرقي المادي» كما :قال العالم 'التمسوي: المسلم عَحْمّد أسند عن 
الحضارة الغربيّة وموقف الأوروبيّ من الدين : (( إن هياكل هذه الديانة 
نما هي المصانع العظيمة» ودور السينماء والمختبرات الكيماويّة » وباحات 
الرقص » وأماكن توليد الكهرباء. وأمّا كهنة هذه الديانة فهم: الصيارفة 
والمهندسون, وكواكب السينماء وقادة الصناعاتء وأبطال الطيران))9) 
ناك عدف اللؤلاء عق الكياة سيوى_ هرملاه اللاليا "ررس تعهيا سيق 
مطامعهم وماربهم » وقضاء شهواتهم وملدَّاتهم أيّا كانت . فالمادة هي 
الغاية وهي الوسيلة » ولا ابتغاء للآخرة . 


. ٠١4 انظر بروتوكولات حكماء صهيون ص‎ )١( 
. 7١ (؟) انظر مخاطر الوجود اليهودي على الأمة الإسلاميّة للدكتور محمد عثمان شبير ص‎ 
. 48-7 الإسلام على مفترق الطرق غحمد أسد ص‎ )" 


افيه 


ل 
مدكرمين 


ولقد دخل الكثير م المسلميق "ججر الضب" وراء أعدائهم من اليهود 
والنّصارى ؛ فأبرز ما يكشف عنه إعصار الحضارة الغربيّة في مظاهرها 
التي اجتاحت أكثر البلاد الإسلاميّة » تلك الأجيال الساذجة البسيطة التي 
تواجه الحياة من غير اهتمام؛ كأنّما هي لَعِبْ وتسلية وساحة لحو وركض؛ 
يلبسون فيها ما شاؤواء ويأكلون فيها ما اشتهواء ولا يرون لأمر من أموزها 
نظام أو قانوناء ولا يجعلون من وراء عملهم أو حركتهم مساءلة أو هدفا. 

ونظرة سريعة في صحف أكثر البلاد الإسلاميّة تكشف عن ظاهرة خطيرة 
أصبحت واضحة في مجتمعاتناء عميقة التأثير فيهاء ألا وهي ظاهرة الإنحراف 
الذي تردّى فيه شبابنا وفتياتنا ف غياب منهج التربية الإسلامية الأصيل , 
مِمّا يكشف بوضوح مدى الخطر الذي يُهدّد هذا الجيل والأجيال القادمة . 

وسيل جيك ل (أغلن :ياذه اليدلمين تر عبانا شازدا ف «الشيزة : 
ينعن إن الا جنل ف تساك الوة بلق , بوتوي ياد قافا + ريق 
ع وعقدا وش ابر ادا ,زرك كائلة 11م م ستكي اهو لقال عد 
الغرب- عصابات القتل والخطف والاغتصاب الجنسيّ . وعصابات 
تهريب المخدّرات » وتُجَّار الشهوات والغرائز الذين يبيعون الأعراض »: 
ويؤجّرون البغايا . وبإمكانك أن ترى -أيضا- المسابح العامّة المختلطة 
التي يتعرى روادها من كل رداءٍ للفضيلة بلا حياء ولا خحجل . ولا 
سعطع تضم أنيك ف سناع الأغاق الفاحشة والوصيقق الزاقضة 
التي تتردّد في أغلب التجمّعات العامّة » ولا تستطيع أن تُغلق عينيك عن 
رؤية كتب الجنس ومجلات العري التي تباع علناً في أكثر المحلت . 
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كل ذلك يحري في أكثر المجتمعات الإسلاميّة باسم الحريّة: والحماية 
القانونية» ورفع شعار الديمقراطيّة » (( وكلُ ذلك يسير بسرعة عجيبة 
فائقة في أوساط الشباب والشابات في كل مكان دون انضباط من خلق , 
ولا 0 استشعار بمسؤوليّة . فلا يُستغرب أبداً -إن بقي 
الأمر على هذه الحال- أن تصل مجتمعات الإسلام في المشارق والمغارب 
في الإباحيّة والتحثل إلى أسوأ مِمَّا وصلت إليه التجمّعات الغربية والشرقية 
على حد سواء ))7) . 

وهذه الماديّة المطلقة من القيود , وامْجردة من القيم » إِنَّما أتت المسلمين 
من ذلك الإعصار الخطير الذي فرضته الحضارة الغربيّة على يجتمعات 
المسلمين في صورة غزو فكري . عزل أكثر المسلمين عن المفهوم الحقيقي 
للحياة ورسالتها » وأسلوب العمل فيها على النحو الذي جاء به الإسلام . 

ولقد ازدادت ضراوة الماديّة -التي مُجَّدَت وَرفِعَ من شأنها- » حتى 
سيطرات على حياة البشز» وجعلت كثيراً نهنم سوق لها الى ساب 
بل لقد يل لكثير منهم أن الصراع بينها وبين الأديان قد | انتهى بانتصار 
الأولى!") ؛ فلقد أتلفت أو أفقدت الحضارة المعاصرة العقيدة في النفوس 
وف الضمائر ؛ لقد أتلفتها لأنّها اعتبرتها شيئاً تافهاً لا حاجة لنا إليه . 

وإذا هُلِمّت العقيدة في النفوس » فأيّ إسلام يبقى ؟! 


. ٠١ 4 الشباب المسلم في مواجهة التحدّيات , للدكتور عبد الله علوان ص‎ )١( 
758 آفة6 انظر القيم الخلقيّة والروحيّة وأثرها في تكوين الشخصيّة, د.عائشة عبدالرحم|ن ص‎ 


ف 


ص مط 
تعد مدنا 


ومن هنا ظهر بوضوح خطر "الغزو الفكري" ؛ لأن صم روابط 
الدين ومَّحُوَه لا يتمّان بهدم المساجد ؛ أو تمزيق المصاحف », أو احتلال 
بلاد المسلمين عسكريًا » وسّجْن شبابهم أو قتلهم ؛ فالدين يكمن في 
الضمير » والمطلوب : هدمٌ الضمير الديني » ولا يُمكن ذلك إلا عن طريق 
"الغزو الفكري" . 

والجامعة الإسلاميّة في المدينة النبويّة من منطلق حرصها واهتمامها 
ببناء العقيدة الإسلاميّة وتصحيحهاء ونشر القيم» وغرس الفضائل - فهي 
منذ أنشأها ملوك هذه البلاد أيّدهم الله » وتعاهدوا سقايتها » تقوم بدورها 
على أكمل وجه- . عقدت هذه الندوة المباركة » واستكتبت لأجل هذا 
الموضوع الحسّاس ستحصين شباب الجامعات ضدّ الغزو الفكري- الباحثين . 

ورغبة ّي في المشاركة بهذا الموضوع الحامٌ سيجهد المقل- » شاركت 
هنذا الخته اندي القبرة اللتدريك ويد عن مدو دن النفرات الى سيان 
منها الغزو الفكريّ وسبل تلافيها . فهو في فصليّْن ؛ 

أحدهما : في بيان الثغرات التي يتسلّل منها الغزو الفكري . 

والقاني #اى سيل تلافيها 000 

ويسبق هذين الفصلين مدخل ؛ أوضّح فيه بإيجاز : 

. المراد بالغزو الفكري‎ -١ 

0-5 وخطر الغزو الفكري . 

+- وأبيّن -بإيحاز أيضا- مَنْ هو المتأّر الأول بهذا الغزو ؟ 

فالله المستعان , وعليه التكلان . 


لفك 
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لا بد قبل الدخول في صميم الموضوع من تسليط الضوء على بعض 
التقاط التي تُعتبر بمثابة مهيا ضروري له . 

وهذه النقاط ثلاث ؛ إحداها : الغزو الفكري ؛ والمراد به » والثانية : 
خطر الغزو الفكري ؛ والثالثة : مَنْ هم المتأثرون بالغزو الفكري ؟ 

وتسليط الضوء على هذه النقاط يُمكن من خلال المطالب الثلاثة التالية: 
امطلب الأول : اطراد بالغرو الفكري : 

يُقصد ب"الغزو الفكري": تلك الوسائل غير العسكريّة التي اتَخذها 
العدو لإزالة مظاهر الخزاة عون لصم ود فين الفيدتك 000 
ودينه وما يتصل بهما من أفكار وقِيم وتقاليد وأنماط وسلوك . 

ولقد كان أعداء الإسلام -ثي الماضي- يُحاولون السيطرة على بلاد 
التلتع واشعلاها ازضا ووهز :13 عاو فقيو ومحوها من القلوب . 

لكنّهم أخفقوا في ذلك , ولم يتحقق لحم مرادهم . 

لذلك عمدوا إلى محاربة الإسلام حرباً خفيّة بالعلم والغزو الفكريّ , 
بعد أن فشلوا في حربه بالحديد والثّار . فحروبهم قد استمرّت » ومخطىٌ 
مق يظن” أنهنا كاذ لتويك لكتيا اعدك' لسكالا فتلقة :و الوانا مميكدة : 
وَاستُعْمِل فيها أسلحة جديدة حورب بواسطتها الإسلام وحقائقه الناصعة. 
المطلب الثاني : خط الغرو الفكري : 

يكمن خطر الغزو الفكري في تلك المخططات التي يضعها أعداء 
الإسلام » كي يُحاربوا الإسلام من خلاهها . 


ف 


سل 


يتل 


ومين ام عطية الفوى الفكرق سط ١‏ اسان امذاعنيتث والمساد 
الهدّامة ؛ كالماسونيّة» والبهائيّة» والقاديانيّة» وغيرهاء ثم إشغال المسلمين 
بهاء وإخراجهم من دينهم بواسطتها . 
وكذا إنشاء الأحزاب السياسيّة المتنافرة » والتيارات المخختلفة المبادئ 
والاتجاهات ؛ كالقومية + والاشتراكيّة , والفلسفة الماركسيية الملحدة 
"الشيوعيّة" التي تقوم على أساس إنكار ما ليس بمحسوسء وإثارة الفتن 
الطبقية بين الشعوب. 
وقد 7 اداع الإسلام زعامة هذه الأحزاب لأشخاص فارغين» 
يُوجّهون من قبلهم في الشرق والغرب,؛ فعملوا على إلغاء الشريعة 
الإسلاميّة ف 0 بلاد المسلمين» واعتماد القوانين ع الوضعيّة الغربيّة » وبناء 
النظم التعليميّة على أساس النظريّات الغربيّة. وخيوط المؤامرة التي نسجها 
أعداء لإسلام, عرو السطلمين ذكريا ينكد أن العين :ف التقاطد العاليق: 
أولا : أوجد أعداء الإسلام فرقا وجماعات هدامة, انتسبت حوور لوانت 
إلى الإسلام » وكانت تهدف إلى القضاء عليه من الداخل . 
ومن هذه الفرق والجماعات الْدّامة : القاديانيّة » والبهائيّة , 
وغيرهما''' . 
وكان المهدف من إيحاد أمثال هذه الفرق والجماعات : 
-)١(‏ ضرب الإسلام كعقيدة ,» وشريعة . والقضاء عليه » وتشويه 
مبادئه في عقول المسلمين . 


. انظر "احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام", د. سعد الدين صالح ص/781‎ )١( 
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(؟)- إسقاط شريعة الجهاد التي أقضّت مضاجع المستعمرين»وذلك يعتبر 
ينانا لاستمرار احتلال أعداء الإسلام لبلدان العالم الإسلامي . 
(1)- إشاعة الفرقة الفكرية بين المسلمين » وشغلهم بالردٌ على بعضهم , 
واستنفاد قوتهم في الجدل والمناقشات . 
(4)- نشر العقائد الباطلة ب بين المسلمين . 
ويتضح هذا الهدف ؛ إذا عْلِمَ أنّ هذه الجماعات الحدّامة قد تبنّت 
0 من عقائد النصارى » واليهود , والماركسيّين » وغيرهم من أعداء 
الدين » ثم عملت على بثّها بين أبناء المسلمين . 
(5)- أن تعمل هذه الفرق -سيّما البهائيّة-كجناح آخر للحركة 
الماسونيّة الصهيونيّة » التي تحاول تحقيق السيطرة العالمية لليهود(" . 
(5)- إشاعة نظرية وحدة الأديان( بين أبناء المسلمين . 
“متو مه إلى لخر +الأهداف الكثيرة' الى ,حرض أعذاء الاساذم 
على تطبيقها من خلال تلك الفرق والجماعات الدّامة التي أوجدوها . 
ثانيا : أثار أعداء الإسلام النعرات القوميّة والعرقيٌة بين أبناء الأمّة المسلمة , 
لتمزيق الوحدة الإسلاميّة التي تُفزعهم وتقض مضاجعهم . 
والتيّارات القوميّة التي جلبها أعداء الإسلام من ديارهم » وفوضوا أمر 
نشرها لنصارى العرب, ثم لأذياللهم -ممن دفعهم الإعجاب بأساتذتهم إلى 


. انظر المرجع السابق‎ )١( 
ومن عمل على نشر هذه النظرية : فرقة البهائيّة . وغيرها . ونظرية وحدة الأديان من‎ )1( 
. أهمّ المبادئ التي نادى ها البهائيون‎ 


050 


لا و 


التنكر لدينهم-, خير دليل على سعي أعداء الله لتمزيق وحدة أمّتنا 
الإسلاميّة . 

ويرداة اليقين ضيح الذكور آنها ين سحا ترات وزير 
المستعمرات البريطانية " أورمس غو" , التي جاء فيها : (( إن الحرب 
علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على 
الإمبراطورية أن تحذره؛ وتُحاربه. وليست إنجلترا وحدها هي التي تلتزم 
بذلك» بل فرنسا أيضاً . ومن دواعي فرحتنا أن الخلافة الإسلامية زالت ؛ 
تقد ذهيت» وفنسئى أن يكون ذلك إلى غير رجعة:. إن سياستا تيدف 
دائماً وأبدا إلى منع الوحدة الإسلاميّة » أو التضامن الإسلامي » ويحب أن 
تنقى هذه العامة كز 107 

ويزول العجب من هذا التصريح إذا علمنا أن القوميّة التي جلبها 
أغداء الث إل كلوه السلميع + وفوضوا أمر تسريه إل تار العرب: 
كانت من أسباب سقوط دولة الخلافة الاسلاميّة ؛ فحين تلاشت الوحدة 
الاداضمة وحليه هري تازاف قزمكة ننه فل «اسر ف عد لام 
من الداخل» تمرّقت أوصال الدولة الاسلاميّة» لتسقط الخلافة في النهاية!") . 
اننا ميد ور سيان التتسارات القنيمة > الاشسورية :و افيس 

والفرعونيّة » وتسليط الأضواء عليها . 


. 945 نقل هذه التصريحات : الشيخ محمد الغزاللي في كتابه "شموم داعية" ص‎ )١( 
. 87-1١8 (؟) انظر كيف يُحطُّم المسلمون قيد التبعية والحصار لأنور الجندي ص‎ 


2) 


التغرات التي بنسللمنها الغزى الكري 


وهي محاولة من أعداء الإسلام, كي ينبهر الشباب المسلم بهذه 
الحضارات , وينسى حضارته الإسلاميّة الأصيلة؛ التي طمس الأعداء عن 
الشباب أخبارهاء وشوهوا حقائقيها “عي عست عن الشباب أنباؤعا» 
فلم يفتح عينيه إلا على حضارات أعداء الإسلام وأبجادهم . 
رابعاً : استهدفت المؤامرة على الإسلام أيضاً : انبعاث الفكر الصوفي 
الفلسفي » والفكر الباطني الوثني . 
فأعداء الإسلام قد عرفوا (( أ الحصن الحصين ف حياة الأمّة 
الإسلاميّة ؛ وجودهاء وقيامهاء وبنائها » واستمرارها » هو "الإسلام" 
بمفهومه الجامع : منهج حياة » ونظام مجتمع : القائم على التوحيد 
الخالص» الذي لآ تتوبه نشائبة + وبمقهوم رسالة الإنسان:في الأرض» 
لبناء المجتمع الإسلامي» ومسؤوليته الفردية » والتزامه الأخلاقي » وإيمانه 
بالبعث والجزاء » وعقيدته الجامعة التي تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله , واليوم الآخر ء والتي تؤمن بأد الاموو كلها بيك الله #دوائه خالق 
كل شن وعدن كل شى )00 
من أجل ذاء عمد أعداء الإسلام إلى نشر الأفكار الباطنية» والصوفية من 
جديدء لتعمل تلك العقائد المنحرفة على تدمير الإسلام: وتحطيمهء وإزالته. 
وليس هذا الانحراف في الاعتقاد داخليْ المصدرء بل هو مستمد من 
مفاهيم الأديان السماويّة الحرفة » والمذاهب الأرضية الوضعيّة : 


. 518 المرجع السابق ص‎ )١( 


فيه 
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فنظريات : "وحدة الوجود" , و"الحلول" , و"الاتحاد" , و"الفناء" , 
و"التناسخ" , و"الإباحيّة" هي ف مجموعها مفاهيم دخيلة على الفكر 
الإسلامي الأصيل ٠‏ ومستمدة من الفكر الفلسفي اليهوديء والنصراني» 
واليوناني » وا محوسي , والبوذي , والهندوسيّ . 

وغرض أعداء الإسلام من نشر هذه النظريات الإالحادية بين المسلمين : 
زلزلة مفهوم التوحيد الأصيل؛ وإيجاد جو من الشك والريب في قلوب 
المؤمنين ؛ لزحزحتهم عن أصول عقيدتهم السمحة القرآنيّة الربائيّة , 
القائمة على الفطرة السليمة , البعيدة عن التعقيدات والتناقضات!!) . 

فأعداء الإسلام حاولوا أن يُطبَّقوا مفاهيم الأديان الأخرى عليه , 
وتناسوا أن الإسلام يختلف عن هذه العقائد التي قد أصابها التحريف » أو 
وضعها البشر لأنفسهم؛ إذ التوحيد في الإسلام هو الأساس الأول لهذا 
اومن فنا احرك الرئيس لكل ما يصدر عنه من معتقدات؛ وشرائع؛ 
وأفكار!" , 

حامينا : نشر الكثير من الأفكار المشرّهة عن الإسلام؛ وتاريخ المسلمين , 
وإثارة الشبهات حول عقائد الإسلام » وشرائعه » ونظمه , 
وتزييف الحقائق الدامغة التي انطلق منها هذا الدين . 

وهذه المؤامرة من آثار دسائس المبشرين » والمستشرقين ٠‏ والمستعمرين 

ضد الإسلام, ومن ورائهم كيد يهودي يعمل في الخفاء لمصلحة نفسه , 


. 45 انظر المؤامرة على الإسلام لأنور الجددي ص‎ )١( 
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اللغرات التي يد لل مها الغزى الكري 
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وونسة حبيوه كز شاد تمك بانس الأنمر كه تازة اتؤباتتم 
الصهيونيّة ار 
ومع هؤلاء في الغزو الفكري للمسلمين: الشيوعيّونء والمنافقون, 
والملحدون؛ وسائر الكفرة بالله واليوم الآخر . 
وقد وفد بعض هؤلاء إلى بعض ديار المسلمين » وفي حقائبهم 
تعليمات مكتوبة» وغير مكتوبة» تُحمّلهم مهمّات متعلدة) من أخطرها : 
هدم الإسلام في عقائده » وعباداته » ونظمه , وأخلاقه!' . 
ومن أهداف الغزو الفكري : وضع حواجز نفسيّة » وأخرى فكريّة 
بين القراء الغربيّين وبين الإسلام » تحول بينهم وبين الدخول فيه » تتهجّم 
على الإسلام » وتصفه بصفات مشينة؛ تنفر غير المسلمين من الدخول فيه. 
وتتضح الحقيقة إذا علمنا أن هناك في ديار الكفار ‏ كليّات قائمة » 
تدرس الإسلام بغرض الطعن فيه» وتشويه صورته النقيّة في أعين دارسيه. 
ومن يدرس من أبناء المسلمين في تلك الكليّات الاستشراقيّة -في 
الغالب الأعوٌ- » يعود إلى دياره وقد تشرّب تلك الأفكار التي درسها , 
وتأثّر بتلك الشبهات التي طرحت عليه حول الإسلام » ونبيّه » وعقائده , 
وشرائعه » ونظمه ؛ وأخلاقه ؛ فيعود ناشراً لتلك الشبهات التي لقنه إياها 
أعداء الإسلام بين أبناء المسلمين . 
سادسا: الهجوم المباشر على عقائد الإسلام, وأخلاقه؛ وقيمه, ولغة القرآن . 


. ”8-5810/ انظر أجنحة المكر الغلائة للميداائ ص‎ )١١ 


إفله 


د لل 
هبيدنل 


ولربّما عد البعض هذا المهدف مع سابقه واحداً » لكر المتأمّل في 
الهدفين يلمح هجوما غير مباشر في أولهما » وهجوماً مباشراً في الثاني . 

وهذا الهدف سف الغالب- يقوم به قوم من أبناء جلدتناء يتكلّمون 
بالمستتناء تربوا في أحضان أعدائناء ودفعهم الإعجاب بهم إلى اعتناق 
آرائهم ومبادئهم؛ ثم رجعوا إلى بلادهم ليعملوا على تشويه معتقداتناء 
وطمس قيمناء وهدم أخلاقنا . 

يتحدّث الأستاذ أنور الجندي عن هذا الهدف الخطير » فيقول : 
((وتحاول حركة المؤامرة على الإسلام اليوم أن تشّبع نفس الأساليب 
القديمة ؛ فهي تُهاجم أصول القيم الإسلامية» وجذور المفاهيم الأساسيّة, 
وُهاجم تاريخ الإسلام؛ واللغة العربية» وتدعو إلى تفسخ القيم الأخلاقية 
الإسلامية؛ بالدعوة إلى إذاعة اجون والمجاهرة بالخلاعة؛ والانمحراف 
الجنسي؛ وهو نفس الأسلوب الذي اتخذته حركة احتواء الإسلام» وكان 
ذلك في الماضي لحساب المجوسيّة الفارسيّة؛ لتمكين القرامطة والباطنية, 
والسيطرة على الدولة الإسلاميّة . واليومً يحري نفس المخطط لحساب 
الصهيونيّة» والاستعمار» والشيوعيّة ))(20 . 

فالقوى الحديثة التي تُهاجم الإسلام » اتحدت في المهدف مع القوى 
القديمة » واختلفت ف المسمّيات ؛ فالهدف واحد للجميع ؛ وهو النيل من 
الإسلام » وإسقاط دولته . 


. ٠١ المؤامرة على الإسلام لأنور الجندي ص‎ )١( 
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التغرات الت يلل منها الغزى اللحكري 


ويقف وراء هذه القوى -في عصرنا الحاضر-: أعداء الإسلام من 
النصارى الذين يحملون خصومة الدين » ويطمعون في السيطرة الاقتصادية 
على بلاد المسلمين؛ ويُضمرون في أعماقهم كراهية ضخمة للإسلام 
والمسلمين . ويؤازرهم في العمل على تحقيق هدفهم : الصهيونيّة الطامعة 
في السيطرة على العالم » والشيوعيّة الإلحاديّة التي كانت تُحاول السيطرة 
على الأمم باسم مقاومة الأديان » وهدم الأخلاق . 
ويعمل أذنابهم في بعض بلاد المسلمين على تحقيق أهدافهم ؛ عن طريق : 
-)١(‏ السيطرة على برامج التعليم في تلك البلاد » ومن ثم توجيه التعليم 
توجيهاً علمانياً لا يؤمن بدين » ولا يُصدّق برسول » وينطلق محو 
الالحاد والفساد » ويُمجّد الثقافة الغربيّة . 
(؟)- السيطرة على الإعلام؛ والقيام إثر ذلك بنشر المجلات الخليعة ؛ 
والتمثيليّات المسمومة , والأفلام المهابطة » والروايات الماجنة . 
(")- الوصول إلى مناصب حسّاسة تُسواّغ لهم سن القوانين والتشريعات 
التي تُخالف الشريعة الإسلاميّة » والعمل بعد ذلك على إلغاء 
امحاكم الشرعيّة» ودور الإفتاء» والسيطرة على الأوقاف الإسلاميّة. 
ونتيجة هذه المؤامرات الخطيرة » صار العالم الإسلامي اليوم يموج 
بتيّارات فكريّة متعددة في الا تجاهات؛ ومختلفة في الأهداف, ومتنافرة في 
المنهج والمضمونء وَغَرَئْهُ من أقصاه إلى أقصاه نظريّات الغرب ومبادؤه 
وأفكاره؛ بقيمٍ ومبادئ لا نمت إلى الإسلام بصلة؛ لتهدم قِيّم الإسلام ومَثُلهء 


وتُبِعِدَ أبناءه عن مبادئه وأخلاقه التي فيها عرّته » وعليها وجوده وبقاؤه. 


2) 


اططلب الثالث : مَنَ هم امتاترون بهذا الغره ؟ 

مِمّا لا ينتطح فيه عنزان » ولا يكاد يتنازع فيه اثنان ثنان » أن الإسلام , 
وشبابّه » وعقيدته هم أوّل المستهدفين بهذا الصراع ؛ فإِنّ أخطر الأخطار 
التي ُواجه المسلمين اليومٌ هو حملّهم على قبول ذهنيّة الاستسلام والاحتواء 
وقسْرُهم على التحرئك داخل دائرة الفكر الوافد الغريب عن دينهم وقِيّمِهم. 

والمتأثر الأول بهذه المفاهيم والأفكار التي صدّرها أعداء الإسلام إلى 
بلاد السلمين» .هم شرائح خدديدة من الشباب حديثي السن» ومن ضعاف 
الحمّة في أخل خاو أحكام الشرع , ومن أتباع التقليد والرغبة في كل جديد . 

ونسبة الشباب في البلاد الإسلاميّة لبقية لكان تك سجس 
فين فج من متكاق الكريت وأقل من ذلك قليلاً في الدول الإسلاميّة 
الأخرى7". وعددهم تجاوز ال مليوناً في البلاد العربيّة وحدها . 

فهم أكثر شرائح امجتمع لمانا بالغزو الفكري؛ لأنّ مرحلة 
الشباب هي مرحلة البناء الفكري والنموّ العقلى -مرحلة التأثّر والتأثير- 
فيحصل له تقلبات سريعة » ويّرد على قلبه من المشاكل الفكريّة والنفسيّة 
ما تجعله في قلقي من اخياةء بل قد يصل إلى مرحلة يقبل فيها كل ما يُلقَى 
إليه من أفكار,» خاصّة إذا الم يتابع ويُوجّه من قبل أسرته ومجتمعه , وإذا لم 
هنا 3 أسباب ضبط النفس وكيح جماحها . 

لذلك كله كان ا اللاي 0 اوس كر كرا قيب 
أي انفتاح مُعْرض . يقول الأستاذ أنور الجندي : (( إِذدّ الشباب هو 


. ١ 4-1 انظر الشباب وقضاياه المعاصرة . للدكتور إبراهيم الجوير ص‎ )١( 
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النغرات التى يلل منها الغزى النحكري 


الطور الحاسم في حياة الإنسان » وهو الدور الذي تنبني فيه كل العقائد 
ادل » وتتشكل فيه النفس الإنسانيّة والعقل البشري » بحيث تكون 
متأم لأداء دورها في حمل أمانة الحياة ومسؤوليّة امجتمع )١7))‏ 

فإذا فقَدَ الشاب الهدف والانتماء » (( حول إلى طاقات مبعثرة » تُبدد 
في فراغ» وُستهلك في غير المواقع الصحيحة:؛ وتنتهي إلى الحيرة والقلق 
والتمرق والعدميّة» وعاش حالة من الضياع تُسهّل على الأعداءٍ احتلال 
حي عله عور مع راشف يذ ندد الافراة و الا تنقيا بالكل الي 
يؤمن بهاء انقلب إلى شر محض يُدمّر نفسه وأمّته ))0") . 

والشباب أعرٌ رصيد في ميزائيّة الأَمّهَ فإذا فقدَ عقيدته, فلا تطيب له 
خا وله تتشقيي امورو ابل عه الكار اجيلك بان :فهو تند طوراء 
ومتروّد مرة » ومتددٌ أخرىء وهو بين هذه التقلبات مضيعٌ قليل الخير 
لنفسه ومجتمعه » بل ريّما صار وبالاً عليه » وداء خطيراً ينخر في جسده . 

وإنّ خراب الديار أسهلٌ ألف مرَّة من خراب الإنسان ؛ فالعاصفة 
الترابيّة العاتية يُمكن علاج آثارها بمرور الوقت والزمن » مهما دمّرت من 
بيوت » أو اقتلعت من أشجار ؛ أو زعزعت من أركان . أمّا العاصفة التي 
ُدمّر الإنسان من داخله ومن أعماقه » وتضربه في عقيدته ووجدانه , 


76 


فإنّها إذا هبّت فلن تبقي ولن تذر » بل ستّحوّل الئّاس وخاصة الشباب إلى 
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مسالا و 


يتن 


مسوخ مشوهة » وأشباح تائهة » وفقاعات بشريّة تنفجر من أوّل نفخة , 
وتتلاشى من أضعف لمسة . 

فموضوع الشباب من المواضيع الخطيرة التي ينبغي أن تُجنّد الجنودء 
ونُصرف النقود » وتُكتب البحوث , ويُستشار أولو الرأي والعلم لأجله ؛ 
فهو يتعلق بأغلى ثروة للأنّة ؛ نه تعلق بسند الأمّة وثروتها في حاضرها ؛ 
وذخرها وأملها -بعد الله 5 - في مستقبلها . فإذا عه إعداد الشباب 
وتأهيلهم ليكونوا من هل الخير والصلاح في الدنيا والآخرة على السّواء , 
الس ل ا وفية - 

ومن هنا أدرك أعداء الإسلام أهميّة الشباب, فخاطبوهم بوسائل خبيثة 
فجرت غرائزهم -حتى أخذوا يبحثون عن سبل غير شرعيّة لتصريفها-, 

بنّت الاغتراب بين صفوفهم؛ فرفضوا ثقافتهم الإسلاميّة» وشعروا بفقدان 

ذاتهم» وذابت هويتهم» وارتبط بذلك شعورهم بالوحدة؛ وفقدان الإحساس 
بعكامل الشخصيّة بِمًا أدذَى إلى خلال أكثرهم » وتفككهم , وتسّيهم . 

وقد دخل الأعداء إلى الشباب من ثغرات متعدّدة + تسللوا منها , 
وأخذوا يبثُون سمومهم من خلانها . وبيان بعض هذه الثغرات في الفصل 
التالي بحول الله . 


التغرات الت يلل منها الغزى النحكري 


بيان الشغرات التي 0 منها الغزو الفكري 
إن أعداء الإسلام عدلوا عن مواجهتهم العلنيّة للإسلام إلى المخاتلة 

والمراوغة باسم العلم حيناً عن طريق المستشرقين» وباسم الحداية أحياناً عن 
طريق اليه والمنحرفين؛ فالأوائل زرعوا الشكوك في العقل الإسلامي» 
وبُوا الفرقة في الصف الإسلامي؛ والأواخر أشاعوا الانحلال الأخلاقي في 
الفتيان والفتيات » وزيُّوا لهم الخروج على آداب الإسلام وأخلاقه بحجة 
اوقلت رسكو عليهع الاتمتراق :إل الس واللهو والانحلال 
أنه امد و قسن 

ولقد استطاع أعداء الإسلام الوصول إلى الجتمع الإسلامي وشبابه 
وفتياته عن طريق ثغرات متعادّدة تسلّلوا من خلاها , أُعرّج على بعضها 
في المباحث التالية : 

اللبحث الأول : المسلمون المقيمون بين أظهر غير المسلمين . 

المبحث الثاني : غير المسلمين المقيمون بين المسلمين . 

المبحث الثالث : المدارس والجامعات الأجنبيّة في بلاد المسلمين . 

المبحث الرابع : الخادمات والمربّيات الأجنبيّات . 

المبحث الخامس : وسائل الإعلام . 

المبحث السادس ؛ المؤتمرات العامة . 

وبيان هذه الثغرات » مع دورها الخطير » سيكون عند تناولها » كل 
واحدة على حدة » في المباحث التالية . 


00 


إلتطيك كزان 


المبحث الأول : المسلمون المقيمون بين أظمر غير المسلمين 
يقوم أعداء الإسلام بغزو عقول المسلمين» عن طريق بعض المسلمين 
المقيمين في بلادهم بقصد التعليم ونحوه . 
فالبعثات الطلابيّة إلى البلاد الأوروبيّة أو الأمريكيّة» وسفر الشباب إلى 
تلك البلاد التي ملت أخلاقنًا قبل أن ترسخ عقيدتهم, وتقوى جذورهاء 
يحعلهم مرتعا لأعدائهم, يبتُون فيهم أفكارهم؛ وينفثون سمومهم» وينهشون 
دينهم وأخلاقهم » حرصاً منهم على هدم بنيان الأمّة الإسلاميّة . 
فيدشأ عن ذلك محاكاة هؤلاء الطلبة -المسلمين- لأبناء الغزبية اق 
حريتهم -المزعومة-, وفجورهم وفسقهم , وينقلون عاداتهم إلى بلاد 
المسلمين الطاهرة . 
وبعضُ هؤلاء العائدين من الغرب هم عادة أكثر فئات المجتمع ارتباطاً 
به ؛ فلقد تعلموا في جامعاته » وتشربوا قيمه واتجاهاته() . 
رسي للك افراعي من الثقافة الدينيّة التي تُحصّنهم ضد الموجات 
التغريييّة ؛ فيتأئّرون بأفكار أعداء 00 ٠‏ ومن لم يتطبعون بطباعهم , 
ويتخلقون بأخلاقهم » حتى يصير التطبّع مع الزمن طبعاء وينسلخون -من 
حيث لا يشعرون- من كل أدبب دعا إليه الإسلام » ويتحررون من كل 
أخلاقيّة أ أمر بها الدين » ويتركون تقاليدهم في الملبس والمأكل والمشرب »2 
ويغدون غربيين أو شرقيّين » ريما أكثر من الغربي , أو أكثر من الشرقي . 


. 48-4177 انظر العولمة الغربيّة والصحوة الإسلاميّة , د . عبدالر“من الزنيدي , ص‎ )١( 


2) 


الغرات التى يال منها الغزى الكري 


ولقد نجح مخطط أعداء الإسلام إلى جد تيرم ضيح اضر خرن 
جامعاتهم من أبناء المسلمين من لا يعرف الإسلام » أو لا يعرف منه إلا 
الشبهات التي ثُثار ضده . وقد انتقوا أغيفاذا من هؤلاء الخريحين رأوهم 
طوع أمرهم ؛ وأقرب إلى تنفيذ أغراضهم » فعملوا على الدعاية لهم كي 
يتبوّؤوا المناصب , ويكبروا في بلادهم حتى يصلوا إلى مراكز القيادة!"2 . 
فأعداء الإسلام عَمَّدُوا إلى فتح أبواب جامعاتهم أمام هؤلاء الشباب , 
بل وافتتحوا في جامعاتهم الكبيرة أقساماً للدراسات الإسلاميّة والعرييّة : 
ان التدريس فيها عددٌ من الحاقدين على الإسلام من اليهود والتتصارى » 
الذين أخذوا على عاتقهم تغيير فكر وعقيدة أولئك الشباب » عن طريق 
تشكيكهم في معتقداتهم؛ وإغرائهم باتباع الثقافة الغربيّة» بحيث يعودون إلى 
بلدانهم محمّلين بالشبهات على الإسلام » مع الإعراض عن مصادر الثقافة 
الإسلاميّة -الكتاب والسئّة والتاريخ الإسلامي-»؛ والإقبال بالوجه والفؤاد على 
المصادر الغربيّة دراضة وتصكينا وعيلا ينا فيها من مفتريات ودسائس . 
يقول الدكتور إبراهيم إمام!" -لَمّا سكل : هل تُؤيّدون ابتعاث أبناء 
المسلمين لدراسة العلوم الاجتماعيّة وغيرها في الدول غير الإسلاميّة- : 
زوالا حك :بساك أبقاة بلسلمين إل الدوق اضين الكساية سواه الشول 
)١(‏ لم يعد يخفى على أحد أن "اليونسكو" إحدى مؤسّسات الأمم المتحدة , والتي تقوم 
بتقديم المعونات الثقافية والتربويّة » تشترط لتقديم معوناتها أن ثوافق -هي- على 


وزراء التربية المعيّنين في البلدان التي ثريد أن تُقدّم لا مساعداها . ' 
(5) أول عميد لكليّة الإعلام في جامعة الأزهر . 


أصفة 


لبيك الكذن 


الشيوعيّة أو الدول الغربيّة لأنّ دراسات العلوم الاجتماعيّة وغيرها في هذه 
ا ل 
وأسوق هنا بعض التجارب من خبراتي في الجامعات ؛ فقد ا 
بعض الطلاب إلى موسكو والدول التي تسير في فلك الاتحاد السوفياتي 
مثل بولندا ورومانيا وا محر وغيرهاء فكان المبتعثون من المسلمين يُحَبّرون 
على دراسة النظريّة الماركسيّة اللينينيّة باعتبارها القاعدة الفكريّة والمنطلق 
القيمي لدراسة الإعلام أو غيره من العلوم الاجتماعيّة؛ كالاقتصاد وعلم 
النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا وغيرها . أمّا الطلاب المبتعثون 
م أوروبا » 
فلا بد لهم من دراسة الفلسفة "البرجما سيّة" "فلسفة الذرا ئع", وفكر ' 'جون 
ديوي" خاصّة في التربية » فضلاً عن الاتجاهات اللنبرالكة اه القائمة 
على مذهب الحريّة المرسلة للد والرغبة » ووضع القوانين العلميّة على 
امقس قبع لاهو الشخصية والأفكار اليه للإسلام . فهل تُغامر 
بتعريض أبنائنا لهذه الأفكار والمذاهب الغريبة عنّا » والمعادية لنا ؟ )١١))‏ 
والتاريخ يضرب لنا أمثلة عن نوعيّات من الرجالء ذهبوا إلى الغرب », 
وعادوا إلى يادذهي آبوانا لاكراء الممسرافة بو ووعاة نا رأوه وشاهدوه من 


قيم هابطة, وتقاليد بغيضة. فهذا "رفاعة را فع الطهطاوي" الذي ابتعث إلى 


)١(‏ الإعلام الإسلامي في حوار مع الدكتور إبراهيم إمام , حوارٌ نشرته مجلة الأمة » العدد 
السابع والأربعون ٠ص‏ 8©8. 


)١5( 


الغرات الت يشال منها الغزى الكري 


"باريس" لمدّة خمس سنوات » ثم رجع منها إلى مجتمعه المسلم : يُصرّح أن 
الرقص الغربي المختلط -الذي تختلط فيه الأنفاس؛ وتتلاصق الأجساد-لون 
من العياقة والشلبنة "أي الفتوة", ويُنادي بالفرعونيّة بديلاً عن الإسلام7" . 

وبعد "رفاعة" : "طه حسين" الذي راجع من باذك الغررين + اليو لف 
كتبا ملأها ضلالاً وإضلالاً والحاداء مثل:"مستقبل الثقافة في مصر", 
و"مرآة الإسلام", و"الشعر الجاهلى" , وغيرها ؛ هاجم فيها الإسلام وقيمه 
وتاريخه ورسوله #8 . قال عنه الشيخ محمّد الغزالي : (( وظاهرٌ أن 
الدكتور طه حسين كان ترجماناً أميناً لأهداف لم تعد خافية على أحد , 
عندما طالب بإقصاء الإسلام وأخلاقه وأحكامه؛ وعدم قبوله أساساً تنطلق 
الأمّة منهه وتحيا وفق شرائعه وشعائره))0 . 

ومع "طه" ف هجومه على الإسلام : "قاسم أمين" الذي نادى في 
مصر بتحرير المرأة من سلطان الحجاب ومن آداب الإسلام . 

ولا ننسى "محمد أركون" الجزائري الذي ذهب إلى فرنسا ف"تفرنس", 
وحصل على رتبة "فارس" من الكنيسة الفرنسيّة. ثم عاد يطعن في القرآن 
الكريم ويُهاجم الإسلام» ويدعو إلى إحداث تطوّر فيه على غرار المسيحيّة. 
وقد بلغ من خببنه أنه يتّهم المستشرقين المنصفين للإسلام بأنّهم لم يفهموا 


(١)انظر‏ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحدّيات , لعلوان » ص ١6٠‏ . 
( ؟١)‏ عندما يكون الإلحاد أذكى , للشيخ محمد الغزالي » مقال نشرته مجلة الأمة , العدد 
الثاني والثلائون . ص / 5 


00 


لبي لان 


الإسلام » وبأئهم يخدعون المسلمين عن حقيقة دينهم . ول"أركون" تلامذة 
7 تخرّجوا من "السوروبون" وعملوا فيها معه » وبعضهم وصل إلى 
"رئاسة التحرير" ف عددٍ من صحفنا الإسلاميّة والعربيّة2"0 . 

قرح أن ٠‏ مِمّن لم تكن ثقافتهم ولا تربيتهم إسلاميّة'! , ولا 
زالوا إلى اليوم ينفثون سمومهم , تحت أسماء "التحديث" » و"العصرنة" , 
و"الحضارة" ؛ و"الاشتراكيّة" , و"العلمانيّة" » وغيرها . 

ولا ننسى أن تُشير إلى خطر الابتعاث إلى البلاد الشيوعيّة ليتعلّم الطللاب 
هناك, ويعود أكثرهم وقد أشهروا سيف المحاربة على دينهم وقيمه , 
ورفعوا شعارات الشيوعيّة التي تدعو إلى محاربة الأديان , 0 للذات 
الاهيّة والشيوغيّة المال» وهدم كيان الأسرة وهدر المثل والأخلاق الحميدة. 

ويزداد الإحساس بهذا الخطر عند العلم بأد الآلاف من الطلبة المسلمين 
يرسلون إلى الدول الشيوعيّة؛ ليدرسوا هناك جوانب مختلفة من الاختصاصات. 

فالصومال وحدها تُرسل الألوف من أبنائها إلى تلك الدول ارام 
بعض العلوم والمعارف . والعجيب أن الدول الشيوعيّة والاشتراكيّة 5 
على النوابغ والأذكياء من أبناء المسلمين » فتطلبهم ليدرسوا عندها . 

يقول الدكتور محمد لطفي الصبّاغ : (( وحَدّث أنّي منذ عشر 
سنوات7) اجتمعت في الطائرة شاف م بللتعريية ينود دكار هر 


. انظر كتاب الشباب المسلم بين تجربة الماضي وآفاق المستقبل ؛ لعويس . ص "الا‎ )١( 
. 58 انظر أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي , لجريشة والزييق . ص‎ )١( 
. قال هذا الكلام قبل عشرين سنة من الآن , فالإشارة إلى ثلاثين سنة مضت‎ )©( 


2), 


الغرات الت ينسلل منها الغزى اللحكري 


علي قصّة دراسته وخلاصتها: أنّه كان الأول في امتحان الشهادة الثانويّة , 
فالصلت- دولة عع الدول :الاشتراكيّة بوزارة الترنية ق .ذلك البلد. + 
وعرضت عليها الرغبة في أن تُعطي هذا الطالب الذكي منحة دراسم سية في 
أي فرع نادر من فروع التخصّص يرغب فيه؛ وذهب إلى الدراسة» ولكيه 
-كما بدا من حديثه- لم يتلق العلم فقط هناك, ونا لفن اليد 
الشيوعي الماركسي» وأصبح من المؤمنين بهء المدافعين عنه )١7))‏ . 

والحق أن التعلّم في بلاد الشيوعيّة خطيرٌ جددًا ؛ فالطالب الذي يذهب 
إلى تلك البلاد يُواجّه بسلسلة من الشبهات والشهوات على أيدي 
الملحدين بشكل منظم » ويخضع لبرنامج معيّن وخطط مدروسة لإفساده 
وزعزعة إيمانه ؟ ْ 
فالمساكن الطلابيّة المعدّة له مختلطة -الطوابق السفلى للزميلات» والعليا 
للزملاء-» وفيها يتم الوحدة لفت وتُطبّق الاشتراكيّة والشيوعيّة بين 
الجنسين» ويُصبح كل شيء مباحاً » وتنزوي الأخلاق والْيّل لكي لا 
ُعيق التقلم والتطوّر. 

ولكل مجمع سكني مسؤول من طرف الحزب الشيوعي يُتابع تصرّفات 
الطلبة المسلمين » ويُسجّل مدى تفاعلهم مع ما حوهم . 

ولن ينجح هذا المسؤول في مهمّته ما لم ير الطالب المسلم وهو يترنّح 
من السسّكر , أو ممسكا بصديقته من وسطها ٠‏ وإلا فعليه استعمال كل 
الأساليب لإيقاع هؤلاء الطلبة في حبائل بناتهم العاهرات . 


. 54 الابتعاث ومخاطره , محمد الصباغ . ص‎ )١( 


إفضة 


إلبضيك الك 


والطالب المسلم يخضع ف تلك البلاد لمعسكر عمل إجباري مذاته شهرٌ 
من كل عام. وفكد زه السك وسنة فاه لتشهريم :لد علدنا 
برنامج ثقاقّ في إطار لا أخلاقي ٠‏ يُختم كل يوم مساء بمحاضرات تتناول 
الفكر الماركسيء والنظام الاشتراكي. والبرنامج مدروس ومقصودٌ به العبث 
بهذه الفريسة-المسلمة- وغرس الإلحاد» وما يُسمّى بالفكر الثوري فيها!') 

وكثيرٌ من هؤلاء الطلبة يتعرضون لغسيل دماغ » ثم تملأ أدمغتهم 
وتُحشى بأفكار إلحاديّة » يرجعون بعدها إلى بلادهم دعاة لأعداء الدين , 
حرباً على المسلمين. وهكذا يستمرٌ الرضاع بين الأم ووليدها دون فطام , 
00 عند الكثيرين ضمان الولاء لأعداء الإسلام » والوفاء للأم الرؤوم 
التي رضع منها المبتعثون . 

يتحدّث الدكتور مصطفى السباعي عن اليد "الدكائرة" الدين تلق 

عنهم العلم في الأزهرء-وكان ذلك الدكتور قد ألهى دراسته في ألمانيا 
حدس ((لَّمّا كنّا طُلاباً في قسم تخصص المادة في الفقه والأصول 
وتاري يخ التشريع في كليّة الشريعة وكان ذلك عام ام عَيّنت مشيخة 
الأزهر في عهد الشيخ المراغي رحمه الله الدكتور "علي حسن عبد القادر" 
استاذا نا يدرس تاريخ التشريح الاسلافي + وكان .قل أنهى .دراضته. في 
ألمانيا حديثاً » وهو مجازٌ من كليّة أصول الدين » ومكث في ألمانيا أربع 
)١(‏ انظر التقرير المفصّل الذي أعذته مجلة المجتمع عن : أوضاع الطلبة المسلمين في الاتحاد 

السوفيايّ وشرق أوروبا:ما هي البرامج التي يُطبَّقها الشيوعيون على الطلبة المسلمين 


وما نوع الضغط والإرهاب الذي يُمارسه الطلبة من العرب الشيوعيّين ضدّ زملائهم. 
3 22 ب يمار من زمازا نهم 
(مجلة المجتمع . العدد 04" , ص 5؟90-95”) . 
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التغرات التى يه لل منها الغزى النكري 


سنوات» حتى أخذ شهادة الد كتوراة .. كان أوّل درسي تلقيناة عنه أن 
بدأه بمثل هذا الكلام : "إنْي ان لكم تاريخ التشريع الإسلامي» 
ولكن على طريقة ة علميّة لا عهد للأزهر بها ٠‏ وإلي أعترف لكم بأنّي 
ليها اق الأرهر #زابة أريقة قشر غاما فلم أفهم الإسلام » ولكثني 
فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا" . فعجبنا حنحن الطلاب- من مثل هذا 
القول » وقلنا فيما بيننا: اسم إل اانا بابي تدهم يطلا جديا ان 
نعلمه عن الإسلام لا عهد للأزهر به ..واقذا درسه عن تاريخ السئة الموية ترجقة 
حرفيّة عن كتاب ضخم بين يديه» علمنا فيما بعد أنّه كتاب "جولد تسيهر": 
"دراسات إسلاميّة" » وكان أستاذنا ينقل عبارته ويتبئّاها على أنّها حقيقة علميّة , 
واستمر في دروسه , نناقشه فيما يبدو لنا -نحن الطلاب- أنه غير صحيح , 
ل ا ا ل ا 

فهذا "الدكتور" يُقَدّم بعض الوفاء لأولئك المستشرقين الذين تلقى 
عنهم؛ بنقل أفكارهم إلى أبناء المسلمين . فيا له من صيدٍ شمين لأعداء 
الدين ؛ ويا لها من شباك لا يُمكن الانفلات منها. 

يُحَدئُنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -طيّب الله ثرام- 
عن أبعاد هذه الدراسة» وعن صناعة التغريب التي يُمارسها الغرب 
الإباحي والشرق الملحد ضد العقول المسلمة » ويُعري بعض أسرارها , 
ويُشير إلى دور الطلبة الذين تأثّروا بأفكار أولئك بعد عودتهم إلى بلدانهم: 
فيقول:((..وهذه الأسلحة وما يُصاحبها من إغراء وتشجيع؛ وعدم واززع 


. 5١-١9 السنّة ومكانتها في التشريع الإسلاميّ » للدكتور مصطفى السباعي » ص‎ )١( 


فضة 


من دين أو سلطة » قل من ينجو من شباكها » ويسلم من شرورها ... 
وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودتهم إلى بلادهم وتسلمهح المناصب 
الكبيرة او النولة تي أخطر عن يطوق ,لبه المستعدر بعلا رسيلةاويقم 
الأمانة المسينة في ايدويع» لينفدوها يكز" دفة ,دبل بوسائل واسالنب انك 
عنفا وقسوة من تلك التي سلكها المستعمر .. ))17) . 

وهكذا يتسّل الغزو الفكري إلى بلاد المسلمين عبر تلك النغرة » في 
جهل مطبق » أو تجاهل متعمّد من أكثر المسلمين لمذه الثغرة الخطيرة . 

هذا عمّن ذهب إلى تلك الديار بقصد الدراسة . 

ولكن ما هو حال من ذهب إلى تلك البلاد بغرض العمل والإقامة ؟! 
وما حال أبنائه ؟ سيّما إذا علمنا أن روضات المدارس تُسيطر عليها كلا 
الكنائس. والمدارس الأوليّة تتحكم فيها الكنائس بنسبة . 

واطواهة .بإ القيم: يصعب: عيذ بق الناليب أن تما فل عل 
ذاتيته وشخصيّته » وكثيرا ما يقع فريسة عادات وتقاليد ذلك امجتمع الذي 
يُقيم فيه . وأسرته المقيمة معه تتعرض إلى مزيد من التحدّي والهجمات 
التغريبيّة » وحتى التنصيريّة الشرسة؛ سيّما عند دخول الأولاد المدارس. 
ولعلّ ما جاء على لسان "بابا" الفاتيكان لطمأنة الخائفين على أوروبا من 
هجرة المسلمين يُلقي بعض الضوء على حال هؤلاء ؛ فقّد قال "البابا" : 
)) طالما أن أطفالهم في مدارسنا » فلا خوف منهم ومن نزوحهم ))() . 
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التغرات التي ينسللمنها الغزى اللحكري 


فهذا كه يؤْدي إلى ذوبان جيل كامل من أبناء المسلمين الذين ذهبوا 
إلى أوروبا وأمريكا وغيرهاء حتى يُصبحوا مسلمين اسماء مشوّهين عقيدة. 

ومن المشكلات التي تواجه الشباب المقيم في بلاد غير إسلاميّة : 
مشكلة زواجه بغير مسلمة. ودوافع هذا الزواج غالباً دوافع عاطفيّة بحتة . 
وباعتراف أصحابه الذين أقدموا عليه: يعيش الزوج المسلم ممرّقاً بين ثقافته 
وحضارته -التي تبقى رواسبها مهما انحرف-» وثقافة وحضارة ونمط 
عيش زوجته.وتزداد اللشكله عه ا عدر نشي الرويهان أطفالاًء فتتغلّب 
الزوجة -غالبا- لتُربّي أبناءها كما تشاء , وتُسِمّيهم بأسماء نصرائيّة . 
وهكذا يُساهم الشباب المتزؤوجون بأجنبيّات في تنصير أو تهويد أبنائهم؛ 
عوضاً عن تبليغ أمانة الدين لهم . 

وبعض النّاس يذهب إلى بلاد الغرب أو دول شرق آسيا بقصد 
السياحة!"' . وكثيرٌ من الآباء يتساهل بالسماح لأبنائه وبناته بالسفر إلى 
تلك البلاد » حيث تغيب الرقابة» فتنتقل الانحرافات العقديّة والأمراض 
الاجتماعيّة من الأمم الكافرة إلى المجتمعات الإسلاميّة . 


)١(‏ ذكر صاحب إحدى الوكالات السياحيّة العامة للسفر أن عدد التذاكر المصروفة 
للشباب خلال شهرين فقط , بلغ )017٠١,٠٠١(‏ سبعمائة ألف تذكرة في مديبة 
واحدة فقط . أمّا عن توقعاته لما سيُصرف خلال الشهر الثالث , فذكر أنه يتوقع أن 
يرتفع هذا الرقم إلى تسعمائة ألف تذكرة , قيمتها أكثر من سبعين مليون ريال , عدا 
عن الأموال الحائلة التي تصب في جنوب شرق آسيا , وشرقها ؛ حيث يذهب أكثر 
الشباب ., أكثر من أي مكان آخر !! (تحقيق في مجلة اليمامة , العدد /581) . 


بحية 


أعطى الإسلامٌ أهل الذمّة حقوقاً لم تئلها أي أقليّة في أي مكان من العالم. 
لكن بعض أهل الذمِّةٍ اتخذوا من سماحة الإسلام » وحُسن معاملته لمخالفيه 
تكأة لبت سمومهم على أبنائه » فصارت حالم شبيهة بحال الأفعى التي 
فما إن أحسّوا بالأمان ف بعض بلاد المسلمين » حتى بدأوا بالتطاول 
على الإسلام ورسولِه ه وحملته الأوّلين ؛ فنقلوا الشبهات التي أثارها أعداء 
الإسلام ضدّه إلى دراسات باللغة العربيّة » يقرؤها أبناء المسلمين » فتتلوكث 
مو ا ل م ب سو 
د ار اما ح وات ود 
والتصوير الوجداني وحور فيها مواقف الشخصيّات التاريخيّة » وأثار 
الشكوك حول البطولات الإسلاميّة » وتعمّّد إغفال الحوادث التاريخيّة 
المهمّة » وأضفى هالات مثاليّة على الرّهبان والأديرة» واصفا لما بأماكن 
الراحة والدعة والاستقرار والشعور بالأمان. وتلاعب بالمصادر والمراجع , 
فعرض تاريخ الإسلام منذ عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية الدولة العثمانيّة 
عرضا ممسوخاء وصوّره تصويرا باهتا » وحرفه عن وجهته . وصور 
الخلفاء والصحابة والتابعين بصورة الوصوليّين الذين يُريدون الوصول إلى 


ضيه 


اللغرات التي يلل منها الغزى الحكري 


الحكم بأيّ وسيلة » ولو على حساب الدين والخلّق القويم » إضافة إلى 
تجريح كثير من الصحابة الأخيار» وانّهام بعضهم بالحقد وتدبير المؤامرات» 
والعشق الحرام» مع تزييف النصوص التي نقلها من المؤرّخين القدامى , 
رقو لهاع حدقا غرية ارادده الستحوي والامتسدات »اتسين :, 

وقد ساعدته دور النشر النصرانيّة في بلاد المسلمين- على نشر غثائه ؛ 
فقامت دار الهلال المصريّة بطبع رواياته المحرقفة طبعات كثيرة جدًا على 
متلق عدن عاب #اوساتئذتها تعض دور انكر اللينانكة طعي بالألر ان 
والصور ء كمحاولة لتقريبها إلى شرائح من المجتمع المسلم . 

ولتق اريت عند و الرزوا انف اد د مهلها سو لك "ظو راقم مس الم 
غثاءها عددٌ من الأدباء» أمثال طه حسين » وسلامة موسى » ولويس 
عوض » ومحمود عزمي » وحسين فوزي » وزكي جيب محمود, 
واعتمدوا عليها كأنّها مصدر تاريخي أصيل » بل إن كثيراً مِمّا سطروه ف 
كتبهم-من ادّعاءات على الإسلام وتاريخه- بالباطلء إِنّما استمدوه أصلا 
من هذه السموم التي طواها جورجي زيدان -النصراني”- بحذر عجيب في 
هذه القصص التي سارت بها الركبان . ْ 

وهذا نصراني آخر ميم بين أظهر المسلمين » يسث سمومه » وينشر 
افكارة اقدامة بين الشباب: فيظن ف الاسلام عقيداة وسلو كاء.وتاريا 
وسيرة» ويسخر من حقائقه وثوابته وأعلامه . 

وقد زعم أنّه يُريد إنارة الطريق للشباب في كتابه "مشاعل الطريق 
للشباب"؛ فطعن في أخلاق الإسلام » وأغرى الشباب بالتمرد على قيمه 


فيه 


ليك لان 


التلوكيةم بزاعما أن أحياة إتفكه له عرف له "التنيودة القن فونه 
عصور الجهل والظلام بزعمه. يقول : (( وأعني بالحريّة أن لا يرتبط 
بمذهب سياسي معيّن » أو بتقاليد أدبيّة أو اجتماعيّة » لأنّه حين يرتبط 
ويسم ماروا لكر 4 

فالشاب فق نظر سلامة موسى- لا يكون ذا شأن ء إلا إذا تمرّد 
ورد من كل القيم » سواء أكالت دينيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة أو أدييّة : 
وواجه مجتمعه بخلاف عقيدته ومناهج سلوكه وقيمه . 

فليتخلص من هذه القيم والمبادئ التي يحملها ولو كانت مستمدة من 
دينه, كما صرح في موضع آخر من كتاب آخر : (( المحدّد أو الناهض لا 
كون دنلق إن إذاته ص كن القيرة الإدنة ةا مين و كان معنن 
الشرائع أو التقاليد ))7). ش 

وهو يُشْجّع الشباب على التمرّد على قيم مجتمعهم الإسلامي » ولو 
صاروا مجانين في نظر مجتمعهم» ويوصيهم بألا يخشوا عاقبة هذا الجنون » 
فقد جُنْ قبلهم "قاسم أمين"حين أخرج كتابه الذي دعا فيه إلى سفور 
المرأة» ولم يخش لومة لائم» وكان عاقبة جنونه على حدّ قول سلامة 
موسى- أن صار (( عندنا في الجامعتين نمو ألفي طالبة سافرة» قد ارتفعن 
من الأنوثة إلى الإنسانيّة بفضل قاسم أمين حين جِنٌ جنونه ))0) . 
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التغرات الت ينسلل مها الغزى الحكري 

فالفتاة السافرة -عند سلامة موسى- هي الإنسانة» أمّا الفتاة امحتشمة 
فهي مجرّد أنثى لم تصل إلى درجة الإنسانيّة . 

وعو رسكت يوقا اليك الدلنين والهن توشفرة ل 
والنصارى بالذكاء والعبقريّة . ويدعو الشباب إلى العمل على الوصول إلى 
مستواهم عن طريق الاختلاط بالنساءء ومعاشرتهم بالحرام» فيقول: 
((الشباب العربي لا يعرف من المجتمع البشريّ سوى زملائه من الشبّان , 
وهو ات تفضا ف ذا كانة فر الشيات الأوروبي الذي امتاز بالاختلاط مع 
اشن الكغترء كنا انه هنذا الامتعلاط قلا حكن :طرازا معازا م ,التسلوك م 
ومع انا سنو ثا فت الأسولة قي إن الذكار و اعون لعا فعانفاة إل 
التعليم المختلط في المراحل الثلاث: الابتدائيّة والثانويّة والجامعيّة...-إلى أن 
قال :- نتعلّم معاً في المصنع والمتجر , ونتدرئب طيلة أعمارنا على المعاشرة 
الزوجيّة ... ولن تحصل على هذا التدريب كاملا » إلا إذا اختلطنا بالمرأة 
وزاملناها منذ صبانا حتى الشيخوخة )١())‏ . 

فالاختلاط هو سبب الذكاء الخارق -فٍ نظر سلامة موسى- » وبعد 
أن يتحقق هذا الاختلاط, على الشباب أن يتدرّبوا على المعاشرة الزوجيّة, 
وعلى المجتمع أن يُوفْر لهم كل الفرص ليكون التدريب كاملاًء وعلى الآباء 
((أن يلحوا في المطالبة بهذا الاختلاط لتربية أبنائهم وبناتهم ))(") . 


5١5٠ مشاعل الطريق للشباب » لسلامة موسى » ص‎ )١( 
. ١93١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


ليقة 


البعليك الكذن 


ويستمرٌ سلامة موسى في كتبه بالدعوة الصارخة إلى الإباحيّة , 
والتهك » وتمزيق ثوب الحياء » وانتهاك الحرمات » ويُحدّر الجتمع من 
الإنكار على المحبين والعشّاق, ولو رأى منهم المنكر ف الطريق), ويصف 
ما عليه المسلمون بالتزمّت والشذوذء فيقول في كتاب آخر:((إنّنا في مصر 
حين نحرم الشباب من الاختلاط بالفتيات؛ وحين حرم الرقص ونصمه 
بالتهتّك , فإنَّئا نوجّه الغريزة الجنسيّة نحو أهداف أخرىءهي أهداف 
شادّة؛ لأنّ الهدف الطبيعي للشاب هو الفتاة» وهدف الفتاة هو الشاب؛ 
والتصل يتياغ ترجية كل فتهما إل العدوة 0 : 

فالشباب الذي يُريده سلامة موسى: شباب ماجن مستهتر » والمجتمع الذي 
يطمح إليه : مجتمع بليد الحس يُشْجّع على المنكر » ويُحرّض على الخروج عن 
تعاليم الدين التي يصفها -في أحد كتبه- بأنّها بالية » وأنّها تقاليد تعزد جذورها 
إلى أكثر من ألف سنة على حد زعمه- . وصنيعه هذا يُرَسْد إلى مقدار ما 
وصل إليه النصارى في بلاد المسلمين من تطاول على الإسلام وقيمه ومثله . 

كرا ما كط" السلت لض فاق الاستلا لاست الهو 
أقرب إلى روح النصرانيّة وتقاليدهاء منه إلى قيم الإسلام وأعرافه الأصيلة. 

فمن يمر على الفنادق في بعض البلاد المسلمة؛ أو يدخل بعض 
المؤسّسات » أو يُطالع الصحف -سيّما صفحة الإعلانات- عند اقتراب ما 
يسَحَى ب"أعياد المبلاد" عمل النضارئ:) يحد أن الاستعداد لهذه الأعياد قائم 


. ١81 انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
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(5) انظر مشاعل الطريق للشباب », لسلامة موسى . ص /ا8١‏ . 


إنضة 


المغرات الت ينسلل منها الغزى الدسكري 


على قدم وساق ؛ فالأضواء والزينات لا آخر لما » والديكورات وأشجار 
الميلاد 55007 بها كثيرٌ من المحلات» يصحب ذلك غزو 
كاسم من تقاليد أعداء الإسلام؛ فالفندق الفلاني يدعو -دون حياء أو 
مواربة- إلى قضاء "عيد الميلاد" » و"رأس السنة" مع سهرة للراقصة 
"فلانة", ومع فرقة المغني "فلان" , التي تستمرٌ حتى الصباح » ويُسمّون 
ذلك دون حياء- "إحياء لتلك الليلة" . 
وترى النصارى في بعض بلاد المسلمين يعقدون مؤتمراتهم سر وجهراً .. 
أضف إلى ذلك تلك المنشورات التي ُورّع على المسلمين رضوا أم رفضواء 
وتلك الكتب التي عرض عليهم : والتي تُمثّل غزواً للمسلمين في عقر 
دارهم ؛ فالسفينة "دولوس””, المركز التنصيريّ العائم الذي يقوم بالتطواف 
السعية على آلافي الاناضية + قد أقامت معرضا لكنها العصيرية ف السرين 
والسودان وسريلانكا وغيرها من بلاد الإسلام . والمجلات التنصيريّة باع بأشان 
بخسة » ويُورّع أكثرها بالمجان على بيوت المسلمين في المجتمع الإسلامي'" . 
وليس هذا فحسب . بل إن النصارى المقيمين في بلاد المسلمين 
يزاولون نشاطهم التنصيري عق يحضها- دوه راوع أو رقيب . 
فهذا نصراني وزوجته يقيمان في "باكستان". ويأتيان ببعض الطلبة إلى 
منزلهما ويدرسان معهم "التوراة والإنجيل" -المحرقين- ؛ ويُلقيان على 
أسماعهم تعاليم النصرانيّة التي لم يسبق لهم السماع بها( . 
00 انظر التقرير الذي أعدّته مجلة "الاعتصام" عن التنصير في بلاد المسلمين , في العدد الثاني » 


السنة الخمسون » ص ك“ للا" 
(؟) انظر : أصحاب الخيام في مهام تنصيريّة » بحث أعدّه أحد المنصّرين » ص © ١‏ 1 


إفضه 


تيك إن 


وهذا مهندسُ نصراني' يعمل في جامعة إسلاميّة» (( وإلى جانب أدائه 
رائعنة يتور عازف قاد كرس رعشن الظافية إل :المسخ) وعلمين القيدة: 
وعقد لهم لقاءات للصلاة » وجلسات لدراسة الكتاب المقدّّس في بيته .. )7 . 

وهذا منصّر ألماني اعتاد أن يتردّد على مطعم كلية العلوم في جامعة الكويت 
بين الساعة 7-١1‏ ظهراً . وف مثل هذا الوقت يزدحم المطعم بالطلبة الذين ٠‏ 
يرتاحون فيه من عناء الدروس » فيأكلون ويشربون . والمنصّرون يعرفون من أين 
تؤكل الكتفء ومتى يبتُون سمومهم » وما هو الوقت المناسب لنفث حقدهم. 

وقد كثر ترداد هذا المنصّر الألماني وهو يحمل حقيبة سوداء صغيرة ليُوهم 
من يراه أنه طالب وليس من علاقة تربطه بالجامعة . وني مطعم كلية العلوم كات 
يتنقّل بين الطلبة من طاولة إلى أخرى يتصنّع الوقار » وهو يتكلّم ببطء » ويُقيم 
علاقات وروابط مع الطلبة ؛ يُناقشهم؛ فيأخذ منهم ويعطيهم » ويلمز الإسلامٌ , 
ويتحدّث عن نصرانيّته » ويتعرض للأمور التي يكثر فيها الحوار داخل الجامعة ؛ 
كالاختلاط والسفورءحتى إذا شعر بتعجاوب من الطلبة؛ ولمس من بعضهم تأييداً 
لوجهة نظره » أعطاهم عنوانه . والطلبة غافلون عن دعاوى المنصّرين » وكثيرٌ 
منهم لا يعي خطورتهم ودورهم ؛ فجُلّهم ذهبوا للجامعة للعلم والمعرفة ؛ لا 
ليقعوا في شراك المنصّرين الذين أقاموا قلاعاً في كثير من بلاد المسلمين باسم 
الكنائس والمدارس والشركات والخبرات والسياحة”") ْ 

وغيره كثيرٌ مِمَّن وفدوا إلى بلاد المسلمين للعمل فيها » مع انتسابهم إلى 
مؤسّسات تنصيريّة أُوَلّ مهامها تبديل دين المسلمين » وتغيير قيمهم وعاداتهم 
بشتى الطرق . 


. ١6 أصحاب الخيام في مهام تنصيريّة » لأحد المنصّرين » ص‎ )١( 
. ١6 (؟) نقلا عن مجلة المجتمع الكويتيّة , العدد 9/ا؟  ص‎ 


2)" 


التغرات التي نسلل منها الغزى اللحكري 


المبحث الخالث : المدارس والجامعات الأجنبيّة في بلاد 


مو رحن مح قوف لجو سيت انق الأفوى نل عنياة لأ 
إذ بسببه ترتفع الشعوب إلى القمم الشاهقة, أو تنحدر إلى القيعان الهابطة؛ 
فبإمكانه أن يكون وسيلة من وسائل التقلدم والرقي» ويُمكن أن يكون 
وسيلة من وسائل التأخُر والتخلّف27 . 

وقد عبّر محمّد إقبال عن دوره في الحياة بقوله : (( إن التعليم هو 
"الحامض" الذي يُذيب شخصيّة الكائن الحي » ثم يُكونها كما يشاء . إن 
هذ "تايط "بشو نقذ كر وماترا بو ان سافة كتماوية نوعو اند 
يستطيع أن يُحوّل جبلاً شاعخا إلى كومة تراب ))7" . 

ومظاهر الاهتمام بالتعليم 2ك لتو و لاوا عديدة ومتنوعة في 
تاريخنا الإسلاميّ » لا يتسع المجال الحصرها . 

ولقد أدرك أعداء الإسلام خطورة التعليم » فاتخذوا منه وسيلة لتركيع 
الأمم » ومسخ الشعوب », وردَّهم عن دينهم » وإبعادهم عن عقيدتهم " 
وأخلاقهم وقِيّمِهم . يقول "اللورد كرومر" : (( إن المصري الذي خضع للتأثير 
الغربي » فإنّه وإن كان يحمل الاسم الإسلامي , لكنّه في الحقيقة ملحدٌ ارتيابي , 
' والفجوة بينه وبين عالم أزهري ٠‏ لا تقل عن الفجوة بين عالم أزهري وبين 
أوروبي )070 . 


. ل١ انظر"احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام" لسعد الدين السيد صالح ص‎ )١( 

(؟) نقل عنه ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه : الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة 
الغربيّة ص ١59‏ . 

(؟) المرجع السابق ص ٠١5‏ . 


0 


لهذا قام المنصّرون وغيرهم من أعداء الإسلام بإنشاء المدارس 
والجامعات في أمحاء العالم الإسلامي ؛ في مصرء وتركياء وسورياء ولبنان؛ 
والأردن؛ والسودانء والهندء وأفعانستان ؛ وغيرها من بلاد المسلمين؛ 
بأعداد هائلة, ا وحدها )١74(‏ مائة وأربع 
وسبعون مدرسة منتشرة في المدن والقرى(١),‏ وفي لبنان-البلد الصغير- أعداد 
لا ُحصى من المدارس والكليّات الأجنبيّة الملختلفة » وفي الأردن » بل في 


علمثً 


"عمّان" وحدها أكثر من 8 اكنبرن وض وسيم ليا يا يتبع 
المؤسّسات الأجنبيّة والأديرة النصرائيّة » وفي باقي الأردن يزيدون على 
الماكة بعدد 1" 

كما اهتمٌ أعداء الإسلام بمدارس البنات بصفة خاصّة: لعلمهم أ 
المرأة هي المدرسة الأولى في التربية؛ فأكدوا أن الغزو الفكري في مدارس البنات 
يكون أتمٌ حبكاء سيّما إذا كانت المدارس داخليّة؛ لأنّها تقطع صلة الطالبات 
بحياتهن الإسلاميّة» وتجعلهنَ يعشن حياة بعيدة عن الإسلام؛ قريبة من النصرانيّة. 
تقول المنصّرة "آنا مليغان": (( لقد استطعنا أن تجمع في صفوف كليّة البنات 
قي القاهرة بناتء آباؤْهنٌ باشوات وبكواتء ولا يوجد مكان آخر يُمكن أن 
يتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي » وبالتالي 
ليس هناك طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة ))7) . 


كن 


(١)انظر‏ كتاب "قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلامء أبيدوا أهله" لجلال العالى ص57 . 

( ؟) هذا في إحصائيّة أجريت قبل سبع وعشرين سنّة . فما بالك بما في وقتنا الحاضر . (انظر 
مجلة امجتمع الكوييّة . العدد 874 ص 0201١8‏ 9-5”) . 

(7) نقلا عن الدكتور سعد الدين السيد صال في كتابه : احذروا الأساليب الحديئة في مواجهة 
الإسلام ص 7ل . 


2) 


النغرات التى ينسلل منها الغزى الدحكري 


واهتم أعداء الإسلام -أيضاً- بإنشاء "الحضانات" وروضات الأطفال؛ 
واعتبروا دخول طفلٍ من أطفال المسلمين فيها مكسباً ثميناً لا يقد يُقدّر بمال؛ 
نظا لم في الأطفال من قابيّة التشكل بالشكل الذي يُريدونه. يقول المنصر 
"جون موط" عن دور هذه الروضات : (( يحب أن نؤكد في جميع ميادين 
التبشير جانب العمل بين الصغارء فهو عمدة عملنا في البلاد الإسلاميّة , 
وإذ الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكرا جد . من أجل ذلك يحب أن 
يُحمّل الأطفالُ الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشدء وقبل أن تأخذ 
طبائعهم أشكاطا الإسلاميّة ))(00. 

ولقد استعمل أعداء الإسلام التعليم -ثي جميع المراحل- لتوصيل 
التصوير المشرّه للإسلام ورسوله والمسلمين , إلى أجيال المسلمين جيلا بعد 
عدن +تقك افائيوا ككاسات لاد المدلدين كددمة ليان والتضييزه 
وسيل لبر الأفكار المسمومة ضد الإسلام ورسوله » وبهدف إبعاد 
المسلمين عن ترائهم وثقافتهم » ومحاولة لإضعاف الوازع الدينيّ في 
نفوسهم , وقطع ولائهم لدينهم وأمّتهم . وأنشأوا المدارس لبث أفكارهم 
المسمومة في نفوس الناشئة » بحيث يقبلون بسرعة أي فكرة خاطئة عن 
الدين الإسلاميّ » فتكون خطراً مدمّراً على عقيدتهم ودينهم ؛ فالناظر في ' 
مناهج هذه المدارس والجامعات » يجزم أنّها مناهج دولة أجنبيّة غازية"! , 
ويلمح ما تقوم به من دس على عقيدة المسلمين» وغرس لعقيدة التثليث؛ 


. المرجع نفسه‎ )١( 
. 55 انظر المسلمون وظاهرة الحزيمة النفسيّة , لعبد الله الشبانة » ص‎ )7١( 
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لبيك /الككذن 


وما تعمله من إشاعة للانحلال الخلقي » وزرع بذور الفتنة واستغلالها . بل 
د الدارس لأوضاعها يحزم أنّها أوكار للفساد والتخريب والتجسّس » 
تخدم مخططات أعداء الإسلام في بلاد المسلمين . 

ومن أشهر هذه المؤسّسات في العالم الإسلامي » والتي موّهوا بأسمائها 
على الرأي العام : جامعة "القديس يوسف" ف لبنان » وهي جامعة بابويّة 
كاثوليكيّة » تُعرف الآن بالجامعة اليسيوعية:, 

والجامعة الأمريكيّة ببيروت؛ والتي كانت تسمّى من قبل "الكليّة 
السوريّة الإنجيليّة", ثم كليّة بيروت التي أنشكت عام 55/١م:‏ وهي 
جامعة بروتستانتيّة . 

والكليّة الأمريكيّة بالقاهرة» والتي أصبحت فيما بعد "الجامعة 
الأمريكيّة" » وقد كان القصدٌ من إنشائها : أن تكون قريبة من الجامع 
الأزهر » بغرض منافسته » وضربه . 

وكذا كليّة "روبرت" في إستانبول ؛ والتي أصبحت تُسمّى ب"الجامعة 
الأمريكيّة", وقد أنشئت لإسقاط الخلافة الإسلاميّة. 

والكليّة الفرنسيّة في "لاهور" », والتي أسّست بغرض ضرب الإسلام 
ف شبه القارة الهنديّة . وغير 0 والكليّات التي تنتخذ 
أسلوب الهجوم الباعرسعيا دوعي اناس احنا 

وطابع هذه المؤسّسات رط بالنفوذ الكنسي 0 الثقافة والتعليم. 

ولنأخذ الجامعة الأمريكيّة في بيروت كمثال على هذه الجامعات 
والمؤسّسات التعليميّة » تلك الجامعة التي يقول نا افواره ولس درن 


؟؟) 


التغرات التي ينسلل منها الغزى الك 


بها : (( هي مؤسّسة تبشيريّة متميّرة » وهي أنموذج مطابق نماماً للكليّات 
وا مشروعات التبشيريّة الأخرى» ليس ا بالتأكيد علامات مشروع 
تبشيري تقليدي » ولكتها في الوقت الذي تُسخر فيه جهودها لإعطاء 
الطلاب تربية عصريّة صابة » وتصنع منهم مهنيّين فاعلين؛ لا تعتبر أن 
وأجنبها قد يدا سه اعى ثهلم طلانها ما كاك هن :يا كقينة أسمى فى 
الحياة » وهو : أن تبني المثاليّات النصرانيّة هو الأسلوب الأفضل لتحضير 
الإنسان ليلعب قور ذا قيمة في الدراما العظيمة للحياة))() . 


ع" 


ين ل 0 "هوارد ا ل 
اليم اداه 550 
الأمريكيّة- منشوراءجاء فيه ما نصه : (( إن هذه كليّة مسيحيّة أَسّست 
بأموال شعبي مسيحي . هم اشتروا الأرض»؛ وهم أقاموا الأبنية, وهم 
أنشأوا المستشفى وجهّزوهءولا يمكن للمؤسّسة أن تستمرٌ إذا لم يسندها 

لاء . وكل هذا قد فعله هؤلاء ليُوحِدوا تعليما يكون الإنجيل من 
مواده, فتَعْرض منافع الحقيقة المسيحيّة على كل تلميذ . وكل طالب 
يدخل مؤسيها يحب أن يعرف سابقا عاذ بطل سئة 01 


)00 'المببثر العصري" , هوارد بلس » مقال نشرته المجلة الأمريكيّة "أتلنتك مانئلي" عام 2191٠‏ 
نم جعله رئيس الجامعة الأمريكيّة الأسبق حببيروت- "ستيفن بنروز الفصلّ الحادي عشر من 
كتابه "حى تكون هم حياة: عكر[ عكقط 1127 بوعط1 قط" ص 14-18٠١‏ . 
وعرضه الدكتور نبيل صبحي في محلة "الأمة" , العدد الخمسون , ص . 7-8” , 

( ؟) نقلاً عن كتاب : التبشير والاستعمار لعمر فروخ ص ٠١8‏ . 


2) 


من جانب آخرء أصدر مجلس أمناء الجامعة الأمريكيّة في هذه المناسبة 
هذا الإعلان: (( إن الكليّة لم تؤسّس للتعليم العلماني» ولا لبثٌ الأخلاق 
الحميدة , لكن من أولى غاياتها أن يُعَلّمَ الحقائق الكبرى التي في التوراة » وأن 
تكون مركزاً للنور المسيحي» وأن تخرج بذلك على النّاس؛ وتوصيهم به ))017. 
ولا يختلف نشاط الجامعة الأمريكيّة في القاهرة؛ عنها ف بيروت؛ فقد 
((أنشعت ودف جهير بحت عسي مه الأقباط قبل السلمين في كانه 
أنحاء ضر )200). ولو راجعنا أسماء الأساتذة الذين يعملون فيهاء 
لوجدناهم جميعا من المبشّرين7". 
ولقد صارت هذه الجامعة موثلا لأبناء طبقات خاصّة تشبّعت 
بالتصوّر الأجنبي المعادي لإسلامنا » ووجد هؤلاء في مناهج الجامعة ما 
يُشبع طموحهم وأهواءهم لازدراء الأمّة الإسلاميّة وتاريخها وقيّمها . 
وهذا هو السبب الذي لأجله 0 أعداء الإسلام على المدارس 
والمؤسّسات التعليميّة » ويتضح هذا في قول "هوارد بلس" : (( الواقع أن 
الفائدة الرئيسة التي تُقَدّمها الكليّة للمنصّر كحقل غنيّ لنشاطاته » هي في 
[النقيقة اذا وذائرته حسما غتمارا من الشباب قادة المستقبل في بلادهم , 


فردون بالاستجابة له والمثل))9). وهو 


. ٠١9 المرجع السابق . ص‎ )١( 

(؟) المنظمات الدوليّة ودورها في التغيير الثقافي والفكري , لحسين محمد الجرادي . ورقة 
عمل نشرت ضمن أبحاث المؤتمر العالمي التاسع للندوة العلمية للشباب , 8٠ 4/١‏ . 

(؟) انظر التبشير والاستعمار , لعمر فروخ . ص 7١‏ . 

(4) نقله عنه "ستيفن بنروز" في كتابه : حتى تكون لهم حياة ص 185. (الأمة. ص١").‏ 


)55( 


الدغرات التي ينسلل منها الغزى الحكري 


طبعاً يقصد مُثُل أعداء الإسلام وأخلاقهم , التي لا تلتقي مع مُثّل الإسلام 
وأخلاقه . 

ولا نغفل عن دور هذه الجامعة -الأمريكيّة- في نشر الانحلال 
والإباحيّة بين الشباب. وربّما كانت الإشارة إلى الرحلات التي المي" 
غسنة عش يوسا إل الاسبكتدريّة وأستوان + توضخ ذلك + حيث تضم 
هذه الرحلات طلبة عددهم مساو لعدد الطالبات » وتنزلهم في الفنادق » 
وكيز قرت طالب فم نع اي فسحردااضا دك + اك با 
الشباب الاختلاط » وثُّبثٌ فيه روح الانخلال7" . 

ولا ننسى جامعة الحكمة , تلك الجامعة التي أنشئت في بغداد سنة 965١م‏ 
من قبل جمعيّة الآباء اليسوعيّين الأمريكيّين » وغالبية أعضاء هيئة التدريس فيها 

من النصارى العرب والأمريكيين ؛ إذ ييلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (11) اثنين 
وسفن عطراء ديه 800 سينة ومكرونا تتا ء وع بزافياكا كليم 
أعضاء في جمعية الآباء اليسوعيين» و١‏ عضواً من العراقيّين النصارى . وأمًا 
البقيّة : فهم من الأمريكيّين » ومن الطوائف العراقيّة | 

وقد انتتسب إلى هذه الجامعة عددٌ كبيرٌ من الطلبة اليهود -والغالبيّة الساحقة 
من المنح الدراسيّة لهذه الجامعة تذهب لليهود- . وأقيمت فيها دورات ثُقافيّة 
مركزة لتلويث أفكار الطلبة» ولا سيّما المسلمين . 

وبعد مسيرة أعوام لهذه الجامعة في الإفساد والغزو الفكري ؛ اكتشفت 
السلطات العراقيّة خطرها » وذكرت أن من أخطارها : 
)١(‏ انظر ما قاله وزير الأوقاف المصري الأسبق د. محمد البهيّ , في مقابلة أجرقًا معه مجلة 

الدعوة المصريّة , في عددها رقم 479 2 ص 58-54 . 


إفثه 


إلبتطيق /لككذان 


. التجسّس لصالح العدوّ‎ -١ 

- إشاعة الرذيلة والانحلال للقي . 

*- تكريس الطائفيّة الدينيّة والعرقيّة . 

؛ - تضليل النشئ وإبعادهم عن القيم الإسلاميّة . 

وغير ذلك من النشاطات الهدّامة . 

وقد حدثت بعد ذلك ردود فعل عنيفة من قبل الشعب ؛ على شكل 
بطامراف ‏ أمناحها ابكار وقيدية دو هينات حنهدة «ررين وطائل 
الإعلام المختلفة » وطالبت مجتمعة بإغلاق الجامعة كائًا( . 

هذا بالنسبة للجامعات . أمّا عن المدارس التنصيريّة الموجودة في بعض 
البلاد الإسلاميّة » فإنّها تنقسم إلى قسمين : قسمٌ يتبع للكنيسة بصورةٍ 
مباشروًا"! » وقسمٌ مرتبط بالجاليات الأجنبيّة"" . وهذا القسم الثاني وإن 
كان في الظاهر قد أنشأ مدارسه لرعاياه وأبنائه » إلا أنّه يشترك مع القسم 
الأول ف القطر على الاجيال السلمة لان عضر السسلمو موزائتةت 
سعوا بأبنائهم إلى هذه المدارس حتى صارت تضم نسبة من أبناء المسلمين 
تزيد على نسبة النصارى . 

وقد يتساءل القارئ عن دور هذه المدارس ف تغريب أبناء المسلمين؛ 
فأقول : أخطر أثر في هذه المدارس هو الأثر النفسيّ والفكريّ ؛ إذ أكثر 


0 نقلاً عن مجلة المجتمع الكويعيّة , العدد‎ )١( 

( ') مثل مدارس "الراهبات" في بلاد الشام ؛ و"فجر الصباح" . و"الجيل الجديد" في 
الكويت ؛ و"الفرنسيسكان" , وغيرها . 

(©) مثل المدرسة الإنجليزيّة » والمدرسة الأمريكيّة , والمدرسة الفرنسيّة . وغيرها . 


2) 


الفغرات الت ينسلل منها الغزى السكري 


هذه المدارس تتوخّى أ ن تكون أنموذجاً ممثّلاً لحضارتهاء يشعرٌ الدراس 
فيها -وهو ناشئ غرير- بصور التفوّق الغربي العاكس لعناصر الحضارة 
المنتجة لذلك الأنموذج . فيُصاب بالانبهار بذلك الخصم 0 
نفسه على سلوك مسلكه كي 4 يُحقق-كما يتوهّم- تفوقه » فينشأ في نفسه 
ل وسلوكه واجتماعيّاته . 

ومن ثم تشب ذهتيّة الناشئ : الثقافة والفكرٌ الغربيّين . 

عدا عن "طُبّْخ" قادةٍ كثيرين فيها؛ مِمّن عملت أدمغتهم, فتسلّلوا إلى مراكز 
السلطة في كثير من بلاد المسلمين . 

أكا يق ثمة هذه الؤرشات الطلة السلمين'هذا الأغداد رغم وجودها'ق 
ناذه اللتلميي مني "موارة يلين" كائلاً عن المافات الأحبكة ف باق 
اسل 1 اذ الحا تُوفَر مناخاً نفسيًا لا يستطيع واحد الإفلات من 
تأثيره .والطالب لا يعي حقًا التغبيرات الحاصلة دائماً في داخله وقد ينكر بكل 
اعبط تدا ناكرا ديدا ححخيطة وشمرة هذه البذرة قد لا تأتي إلا بعد 
كه ازيل من مقادوة الطاب للكلية م متعوتيا يذهيب هذا الرجل يمهند 
الطريق للتربية ويهدم الطغيان » وليخفف حدّة التعصب , والدعوة لخحرية الدولة 
والكية ا لقي 

فهذه المدراس والجامعات المختلفة التي فتحت في بعض بلاد المسلمين» وباشر 
أعدامٌ الإسلام من خلالها غزوَ طفولتنا البريئة » وشبيبتنا الغضّةء والتأثير عليها : 
لو قلنا إنَّها لم نمح ف المجموع عقائد أبنائنا » فيكفي أنّها بذرت فيها بذور الشك 
أو الانخراف . 
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+: علا 


.)"١ص (الأمة»‎ .١ 947 نقله عنه "ستيفن بنروز" في كتابه : حتى تكون لهم حياة ص‎ )١( 


إفحه 


المبحث الرابع :الخادمات والمربريات الأجنبيات 


أراد الإسلام توزيع المسؤوليّة بين الأبوين بالعدل من أجل خير الذريّة 
وطهئر الأسرة ؛ ونقاء المجتمع . فاعترضت بعضٌ نسائنا » وَحُلِعْنَ عن أنفسهر” 
بزيف الغرب ؛ فخرجن للعمل » وتنازلن عن مسؤولِيّتهنَ نحو أولادهنٌ لخادم لا 
تُؤسمن ولا تُحسن القيام عليهم » فضاعت الأسرة » وضاع شبابها . 
وهذا أمرٌ قد استفحل في أغلب امجتمعات الإسلاميّة, وهو من المشاكل التي أفرزتها 
الهجمة الحضاريّة الغربيّة, ومن أخطر المصائب التي ابتُلِيَتْ بها امجتمعات المحافظة . 

فالعالم الإسلامي يشهدء ومنذ سنوات -سيّما في دول الخليج- ظاهرة 
اسستيراد المربيات والخادمات من دول كثيرةٍ » يعتنق أكثرها ديناً غير الإسلام ؛ 
إذ معظم هؤلاء المربيات صليبيّات,» أو بوذيّات» أو عَنذوسات: أو من اللائي 
يُقدسن المة أرضيّة مزعومة. بل ريّما انتهز أمثال هذه الظروف بعضٌ الفتيات 
اليهوديّات فتسلّان تحت جوازات مزورة وأسماء مستعارة إلى مجتمعنا المسلم 
ليقوموا بتربية أبنائنا على أي دين غير الإسلام . 

اهن ري فلذات أكبادنا ليقوموا على 
وريب أو اتهويد على أددي تلاك الريات غير لمسئمات الاني قل أن تل 
الرطيك برام و كارن 
الي ب ا ا 
ذلك أن "العمالة الأجنبيّة" تنقل عاداتها وأخلاقها وتقاليدها. (( أرأيت كا“ 
ل ل 


2) 


الغرات التى يداك منها الغزى النكري 


الصغار الذين تقضي معهم من الوقت أضعاف ما يقضيه معهم والديهم» 
يتعلّمون من هذه المربية كل شيء؛ بل ويُْفضّلونها في كثير من الأحيان على 


أثهم.. )300 . 
الخاذمات وال تالف من الكنار السلية العميقة القع الكتير الدع لا 
و 0 من الاثار ١‏ 


نستطيع إدراكه بالملاحظات اليوميّة» ولكن بإمكاننا أن نلمس ذلك بعد 
سنوات؛ عندما يتخرّج من تحت أيدي أولئك الخادمات والمربّيات جيل 
يعنكر للإسلام وتعاليمه وقيمه ؛ إذ أغلب المربيات غير مسلمات » وهنٌ 
يُمثّلن زحفاً تنصيريًا على الإسلام ؛ فمن خلالنٌ يتسلل الغزو الفكري إلى 
للدي مسقا لالت وكوي ينض فيو ااال الفنن رالعاوات 
وساف دو ايا لكر قاف تقد لكا مات الرروبيا" يقد 
عقول أبنائنا وفلذات أكبادنا . وحينها سنبكي على حال هذا الجيل 
الجديد الذي صَعُّبت عليه لغة القرآن» والتبست عليه المفاهيم » فإذا سألتّه 
عن "كا ', أجابك عن "مانيلا" !! 

أضف إلى ذلك تلك الجوانب الإيجابيّة التي سيفقدها الطفل نتيجة غياب 
دور الأمٌ ؛ فليس لدى الخادمة أو المربية حرص أو اهتمام في أن توجّه الطفل إلى 
ناحية إيحابيّة » أو تستأصل منه عادة سلبيّة اكتسبها من هنا أو هناك . 

بل إن الخادمات والمربيات يُوْيّدن اختلاط الذكور بالإناث » ولا يحدن في 
ذلك حرجاء كما أن منهن من توافق على نوم الذكور مع الإناث بعد سن البلوغ , 
ولا يمنعن من استقبال الضيوف من الجنس الآخر . 

نأي فشيلة كنت ؟ وأ رذيلة غرست© 


. "84 المخدرات في الفقه الإسلامي , للدكتور عبد الله الطبّار » ص‎ )١( 


فده 


إلبطيكق كذ 


ويُضاف إلى ذلك ثالثة الأثافي» وهي فقدان العطف والحنان والحبٌ 
الصادق؛ الذي يتفاعل مع المكونات الأخرى لشخصيّة الطفل؛ عن ف 
داخل نفسه ء لتُنتج لنا شخصيّة سويّة تستطيع أن تتعامل مع الحياة» ونّسهم فيها 
بشكل طبيعيّ معتدل . فماذا نتوقع من جيل تخرّج من بيئة ققد فيها الحنان 
الصادق والرعاية الضعيتة 15 لريب اله سريسرف ونم إل العادات السيية) 
وريّما صار وبالاً على أهل بيته ومجتمعه . 

وقد تنبّه إلى خطر المربيات على الجيل الجديد في دول الخليج أحدٌ الباحثين 
الغربيين» وهو "جون إِذّي", فذكر أن استقدام المربيات » وتركهنٌ مع الأولاد , 
ربّما يكون من أسباب اتحرافهم؛ وسلوكهم مسلك الشرء وتعاطيهم للمخدّرات. 
يقول : (( المخدّرات ليست هي المشكلة الحقيقيّة » وإنّما المشكلة تتلخص فى 
الامسنات والظروف التي تدفع بالشباب إلى هذا الانحراف . فالمخدّرات تُمثّل 
عرظا ظاهرا ردن اكير وعددها ترك اللا بها ود إنقاد مانت اكه د 
بالقلق وعدم الأمن لا كالذي يشعر به من تربّى على يد والديه . وعندما يشعر 
الفتى بالقلق » قد يدفعه ذلك إلى المخدّرات بحثاً فيها عمّا فقده . ولا بد من 
الانتباه إلى انتتشار ظاهرة الاعتماد على المربيات والخادمات في منطقة الخليج 
العربي . وهذه الظاهرة سوف تُسهم ف زيادة انتشار المخدّرات بين الشباب 
الذي لم يعتن به الوالدان عناية كافية )١())‏ . 

هذا كلامٌ عن الأطفال إذا ربوا في غير أحضان أمّهاتهم بغض النظر عن 
ديانة المربية . 


)١(‏ المعلّم في مواجهة المخدّرات, لجون إِدّي؛: ص .١9‏ وانظر خطر المربيات غير المسلمات 
على الطفل المسلم . لخالد أحمد شنتوت . ص "47 . 


08 


النغرات التى يلل منها الغزى المكري 


فما بالك إذا كانت المربية أو الخادمة غير مسلمة ؟ وما ظتك بها إذا كانت 
ندعو أبناءً المسلمين إلى دين غير الإسلام -كما حصل ذلك فعلاةات ؟ 

وماذا تفعل إذا را قاف تقود ابنتك أو ابنك إلى الكنيسة ؟ 

أذ اقارانكا والعد امن اول دفقة عأن اللي ؟ 

أو رأيته يُصلّي للثّار كما عَلَمَْهُ الخادمة!") ؟ 

الاسعقهم الندذر اللي خليه دو لازي ؟ 

إذ اللبائمة والمربيةً ليست غكه آلة اق البينت» ابل إن لحاادينا ».«وثقافة» 
وقِيّماء ومعاييرء وتقاليد اجتماعيّة . وهذه الثقافة والقيم ستنتقل » ويظهر 
التأثثر بها من قبل عدم من أبنائنا إذا ثركوا بين يديها » (( ولا عَجَب أن 
نسمع الصغار يُرَدّدونَ الطقوس والكلمات» وحتى الأغاني بلغات الخدم , 
وبفرخوة لسماغهرة كيراً. وهنا مكمن الخطر» فإذا كانت الخادمة عي 
التي تلبس الأطفال وتُطعمهم؛ وإذا كان تعليم الحرف يجعل الإنسان عابنا 
اخ كانه الكت ركنن اللعمه انق هذا إذا اكتفينا بمساعدة الخادمة في 
لمجال البدني » فكيف إذا انتقل العون إلى اللسان » بحيث يدخل الأطفال 
مع الخدم في جدال وحوار وسؤال وجواب » فهنا يكون الخطر أكبر» 
وخاصّة في غياب من يحب أن يكون الحوار معهم ))( . 


. 98٠01 انظر جريدة عكاظ , العدد‎ )١( 

)١(‏ انظر بعض القصص التي ذكرها الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس في كتابه القيم: 
الخادمات وأثرهن على الأسرة وامجتمع » ص وبا" 

(©) الخادمات وأثرهنّ على البيت وامجتمع , للدكتور الخميّس » ص "١‏ . 


65) 


الإعلام قديم النشأة » صاحب الجماعة البشريّة منذ تكونها » وتطوّر 
بتطوّر أفكارها . حتى أنهت الوسيلة الإعلاميّة المعاصرة عزلة الّاسء 
يعدم أضيع العالم كله قرية امنعيرة 6 إد .لسن تن سكاناق العا بزروية 
إنسان يعيش فيه بمنجاة من شبكة الإعلام الممتدة والمترامية » والتي تقرع 
بكل إصرار كل باب حتى يُفتح » وتدق بقوّة كل حاجز حتى يزول ؛ 
وتنفتح على كل عزلة حتى تمحوها . 

لقد أصبحت المادّة الإعلاميّة تصل إلى ملايين الئّاس في اللحظة 
الواحدة » ويتلقونها بأجهزة استقبالهم وهم في حجرات النوم أو أماكن 
الترفيه» حتّى تعدّت الوسائط الإعلاميّة في مجتمعنا طور التوجيه والترشيد 
إلى إنشاء التوجّهات الجديدة في عالم النّاس وجمهور المتأثرين بها . 

ولد عد الإعلام من الشغرات التي يتسلّل منها اعداء الإسلام »الات 
ميدان الإعلام هو الإنسان : عقلاً , روحس وان + 

ووسائل الإعلام لا 'كنوقت غان الفحيفة السكارة , رافدة الدورك أ 
الكتاب المتداول» أو الإذاعة المسموعة أو المرئيّة» أوالرسائل الكتاييّة. إنّها كثيرة 
ويتنواع خطرها بسبب تنوعهاء ون خلانها يغزو الأعداءً المسلمين فكريًا؛ لأنّهم 
يرجون اندشار الفساد والتحلل » ويطلبون فشو الخلاعة وامجبون ف العام 
الإسلامي » ويخصُون منه هذه الديار الطيبة . 

ونه أمسيب المي لق سبسيب بهذا الفز المشفه الوساتر شق 
الصميم؛ فدخلت إلى عقول شبابنا وفتياتنا أفكار مستوردة خطيرة عن 


2) 


الغرات التي يشال منها الغزى الكري 


طريق وسائل الإعلام المختلفة؛ بدءاً بالصحافة والمجلات والكتبء والسينما 
والتلفاز والفيديوء وانتهاء بشبكة الإنترنت والأطباق الفضائيّة "الدشوش"”, 
ومروراً بآلاف الكتب والقصص الغراميّة!') والمجلات الداعرة!" التي تدعو 
إل الفيناة علا م قنع عنان القالهفة جهبارا تونارا ا افضان كر ايل 
المسلم المعاصر (( ضعيفاء مضيّعا مهدورٌ الفكرء مشْئَّتَ الهدفء ممرّق 
الهويّة ؛ فهو يرى في التلفاز » ويسمع من المذياع » ويُطالع في الصحيفة؛ 
ويقرأ في الكتاب كل ما يُريد العدوٌ أن يراه أو يسمعه أو يقرأه, من وجهة 
نظر لا تخدم قضيّة من قضايا ديار الإسلام ؛ ولا ترتبط يجانب من جوانب 
الدعوة ؛ ولا تُحقق لنا غاية كريمة تطمح لها أجيال أُمّتنا المتلاحقة ))9©) . 
ولقد مجح أعداء الإسلام -وللأسف الشديد- في غزو معظم المجتمعات 
الإسلاميّة عن طريق وسائل الإعلام؛ ولم يبق صامداً سوى هذه الدولة -أمل 
الأمّة بعد الله 35-, فلا غرو أن تُدبَّر لها المكائد, ويُوجَّه ضدها الأقلام المأجورة . 
فهو غزوٌ » لكنّه في الصميم » وحرب شرسة » لكن بوسائل مختلفة . 
فالسميوع ر 3ت والأتيكتزنا و الأوووكون وسمافر ابدام الديسن: 
يتخذون من وسائل الإعلام منابر تُروَّج مبادءهم وأفكارهم؛ ويتخذون 
من "السينئما", و"التلفزيون" » والصحيفة » والإذاعة » ووكالات الأنباء 
أدوات لنشر ثقافتهم وفلسفتهم في الحياة » وطريقتهم في السلوك . 
)١(‏ مثل روايات "عبير", وروايات "زهور"؛ وغيرها من الروايات التي تملا أرفف المكتبات. 
(؟) مثل مجلة "ربما" و"فوتو ربما", و"الموعد", و"الصيّاد", و"الشبكة", و"سمر", ونحوها . 
(7) الإعلام وأثره في تربية النشى لنعمات هاشمءضمن مجلة الجندي المسلم, ع١‏ ”.ص 8 4 . 
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إلبطيك لذ 


وكذا اليهود سخّروا أجهزة إعلامهم الخاصّة , وأجهزة الإعلام 
الخاضعة لتأثيرهم ونشاطهم ف سبيل نشر الإباحيّة والانحلال بين المسلمين» 
خدمة لمبادئهم ونصرة لقضاياهم ؛ وتحقيقاً لأهدافهم » وتشنيعاً على 
أعدائهم من المسلمين . ظ 

وأكثر الإعلاميّين في بلاد المسلمين يقفون مكتوفي الأيدي ب هذا 
الغزو المنظّم المتواصلء؛ ويقول بعضهم : (( ليست مهمّتنا أن تُربّي وأن 
نُوجه وإِنّما مهمّتنا أن نكون مرآة تعرض ما يدور في المجتمع. ومن أهدافنا : 
إرضاء أذواق المواطنين جميعاً » كل وفق ما يرغب وما يُدوّر ))(0) 

وهذه الفلسفة من هؤلاء الإعلاميّين وإن كانت مبنيّة على استفتاءات, 
وامعجابد رقيات وروت لا عينة إرادات » إلا أنّها فلسفة خاسرة . قد 
حكمت على أبناء الإسلام بالتفسّخ ؛ وعلى كيان الأمّة بالدمار » ذلك 
أن فلسفة "المرآة هذه" (( فلسفة سلبيّة تعكس الخير والشرٌ » والنظافة 
والقذارة » والقبح والجمال» دون أن يكون لها دورٌ في التغيير نحو الأفضل؛ 
أو التبديل نحو الأصل . إن فلسفة "المرآة" مرفوضة حتى في بيوتنا الخاصّة ؛ 
إذ يقوم الواحد منّا بغسل وجهه وتسريح شعره » وتنظيف فمه وعينه » ثم 
ينظر في المرأة ليرى ما يسرّه ويطمكئن إليه من جمال مظهره الخارجي . وأما 


)١(‏ المرجع السابق . ض 45 . وقد َقَلَ هذا الكلام أيضاً الدكتور عمر الخطيب ؛ الأستاذ 
بجامعة الملك سعود) قسم الإعلام, وصاحب البرنامج المشهور : "بنك المعلومات 
فقال : (( إن بعض المسؤولين عن الإعلام في العالم العربي , إذا سُتلوا : لماذا تُقدّمون 
هذه الأفلام الحابطة ؟ قالوا : إن الجمهور يُريد هذا . . قال هذا في الندوة التي 
عقدها الحرس الوطبي على هامش الجنادرية عام 4٠4‏ ١ه‏ حول البث المباشر . 


)©5( 


الغرات التي ين لل منها الغزى النحكري 


الباطن : فالله الذي يعلمه ويطّلع عليه))7! . فمقياس الاستفتاءات 
والإحصاءات , وتبئَّي الرغبات والميول ليس مقياساً موضوعيًا ولا 
صحيحاً » وإن لزم الالتزام بنتائجه ف مجتمع آخر غربيّ أو شرقيّ » فلا 
يصح الالتزام به عندنا في مجتمعنا الذي تحكمنا فيه القوانين الإلهيّة . 

هذا أمرٌ أحببت توضيحه بين يدي هذا المبحث . 

ولبيان دور وسائل الإعلام المختلفة ف تغريب مجتمعناء ومسخ عقيدة 
أبنائنا قسّمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الإعلام المكتوب . 

المطلب الثاني : الإعلام المرئي والمسموع . 

المطلب الثالث : الشبكة العالميّة للمعلومات "الإنترنت" . 


المطلب الأول : الإعلام المكتوب 
من الثغرات التي يتسلّل منها الغزو الفكري 
أدخل أعداء الإسلام في العصر الحاضر على المسلمين تيّارات إلحاديّة, 
ملعت دينوجعينا,:واخرقت نهنم أحياناً ناشم العنة والسمو بالانسناقة : 
ولقند اعكستق هذه الفيارات غندد من أبقاء جلدتنا 0 
بألسنتناء من حملة الأقلام » الذين أرادوا أن يلفتوا الأنظار إليهم » وأن 
ُسلّط الأضواء عليهم في ظلّ ما يُسمّى في بعض بلاد المسلمين ب"'حرية 
الكلمة" , فبدأوا يشرئبُون بأعناقهم » وأخذوا ينشرون أفكارهم الس 


. المرجع السابق‎ )١( 


فيه 


إلبيك الكذن 


بالله ذه ورسوله؛ ودينه؛ في بعض الصحف وامجلآت, مقتدين في ذلك بمثلهم 
الأعلى : "علي عبد الرازق", صاحب كتاب "الإسلام وأصول الحكي"37)؛ 
و"طه حسين"؛ صاحب كتاب "في الشعر الجاهلي"7",وكتاب "ف الأدب 
الجاهلي”"7),و"الفقنة الكبرى"7), و"حديث الأربعاء"0" ؛ و"زكي 
مبارك", صاحب كتاب "النثر الفنّي في القرن الرابع الحهجري"()., وغيرهم 
من أصحاب الأقلام المأجورة , الذين جمعوا في تطاولههم على الإسلام بين 
الهواية والهوى؛ فكانوا شرا عليه من خصومه » وأعدئ من أعدائه . 
وتبعهم في صنيعهم هذا بعض من يصدّرون آراءهم لا عن فقه؛ ولا عن إيمان . 
ووصلت مقالات أكثر هؤلاء إلى محجلات تصدر في بلاد المسلمين » ويقوم 
بقراءتها ملايين المسلمين» فشاركوا أعداء الدين ف هجومهم عليه . 

نشرت إحدى المجلات” التي تصدر في دولة عربية شعراً حدائيًا فيه 
هجوم صريح ؛ وإساءة بالغة إلى الذات الإهيّة . ومن ذلك قول قائله فض 
الله فاه : 


“كان اله قديدا اسلا كان فتاه 


. الذي يتضمّن التشكيك في الشريعة الإسلاميّة‎ )١( 

. الذي يتضمن التشكيك في القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) الذي ملأه بالطعن في الإسلام والرسول © . 

(؛) الذي هاجم فيه السيرة المطهّرة . 

( 0) الذي يعد إحياء للأدب الفاضح . 

(1) الذي يتضمن التشكيك في القرآن الكريم . 

(7) وهي مجلة العربي في عددها الصادر في ربيع الثاني عام 4٠١‏ ١ه‏ ء تحت باب حديث 
الشهر , في مقال عنوانه : " لا بد من صيعا ... وإن طال السفر" . 
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التغرات التى يسلل منها الغزى الاكري 


كان نهاراً في الليل 
وأغنية تتمدّد فوق جبال الحزن 
كان مما تسل بالأمطار التضراء حاقيق الأرضن 
أين ارتحلت سفن الله .. الأغنية .. الثورة ؟ 
صار عاد يي امنا 

ركنا كف لدو 

أرضاً تتورم بالبترول 

والرعب القادم من "هوليود" 

ف أشرطة التسجيل 

في رزم الدولارات 

ماذا نختار ؟ 

اختار الله .. الأغنية .. الثورة .. 

وهذه الأبيات من شمرات الفكر الإلحاديّ الذي يظنٌ أن الله قد هو الطبيعة. 
ولا يستطيع القارئ لها أن يحد لقائلها مخرجاً -ففنون البلاغة والأدب لا تستطيع 
إخفاء تلك النفثات الإلحاديّة- , ومهما حاولنا أن نُخرج هذه المعاني من مخارج 
لجاز ومسالك البلاغة » فلن جد إلا مخرجا عد ومسلكاً وحيداً » هو 
الاستخفاف بذات الله 35 » والكفر بأسمائه وصفاته . 

وقد مدح رئيس تحرير تلك المجلة ذلك الشعرء ووصفه بأنّه شعر ترد 
وذكر أن الباعث عليه هو قهر القرون الجاشة الذي يجعل ردٌ الفعل في نفس 
مستوى العنف والجرأة والاندفاع » بنفس درجة القهر . 

ونسي رئيس التحرير أو تناسى أن المجوم في هذه الأبيات القبيحة قد وقع 
على الذات الإهيّة ؛ على الله الذي ليس كمثله شيء , الذي لم يكن سخاباً » بل 


2017 


إلبضيك لذن 


خلق السحاب , ولم يكن نهارا » بل خلق النهار #وليكواعية ول يصر رماداً 
ولا ضمتاء تعال الله غمًا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

وليس هذا فحسبء بل لقد تعالت أصوات كثير من الملحدين في 
كثير من بلاد المسلمين؛ فنشروا كتباً كيل فيها للإسلام من التّهم والتجريح ما 
لا علم للإسلام بهء ولا شرعه في قوانينه» ولا عقائده. ورمي -من خلالها- 
نبي الإسلام محمّدٌ 4# بالكذب والاحتيال؛ وصُوّر صحابته :#4 بصور 
تنافى مع الإسلام الذي حملوه » وبذلوا في سبيل نشره الغالي والنفيس ٠‏ - 

فيذا أعند "النضة 17 يكبي نقالا تق اذى اخلات "ا بيعتوان : 
"الطريق لخلق إنساننا العربي الجديد" يقول فيه : (( استنجدت أمّة العرب 
بالإله؛ وفتّفت عن القيم القديمة في الإسلام والمسيحيّة » واستعانت 
بالنظام الإقطاعي والرأسماليّة وبعض النظم المعروفة في العصور الوسطى » 
كل ذلك لم يُجد فتيلاً .. -إلى أن قال :-- والطريق الوحيد لتشييد حضارة 
العرب وبناء المجتمع هو خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد..)). ثم 
تساءل-قاتله الله : ما هو الإنسان الذي يُريده؟ وأجاب : (( هو الإنسان 
الذي يُؤمن أن الله» والأديان, والإقطاءء والرأسماليّة » والاستعمار, 
والمتخّمين» وكلّ القيم التي سادت المجتمع السابق » ليست إلا دمى محنّطة 


. وهو البعثي إبراهيم خلاص . من المنتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي‎ )١( 
1 وهي مجلة "جيش الشعب" السوريّة » الصادرة عام /اكوام‎ 0 


النية 


التغرات التى يسلل منها الغزى نكري 


وهذه الدعوة إلى هدم العقيدة, والأديان,» والأخلاق» ليت بمستغربة 
على بعثي' » عقيدته هي العلمانيّة الكافرة » ودينه هو الاءة شتراكيّة الجائرة » 
وهو يُردّد مع شاعر البعثيّين قوله : 
آمنت بالبعث ريا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني 
فهذه معتقداتهم التي جُلبت إلينا من أعداء الإسلام("2 . 
ا لكي 6 
أكثر من عشر الات » عت ثلث صفحاتها». 
التعليم!؟) . 
وووذ اه لفون والأمنى حون دوي فر ا و انقراغ إسوى الول الحرية 
يُهاجم الإسلام على صفحات إحدى المجلات”* ؛ ويتّهم المسلمين بأنّهِم تأئّروا 
ف عقائدهم تأثرا عظيما بالعقائد اليهوديّة والنصرانيّة » وأنّهم زوّروا الأحاديث 
النبويّة » ثم يصف الشريعة الإسلاميّة بالجمود » وبعدم مواءمتها لظروف امجتمع؛ 
و....» إلى آخر هذيانه الباطل . ' 
)١ (‏ انظر للاطلاع على معتقداتهم وتاريخها كتاب : حزب البعث : تاريخه وعقائده , 
لسعيد ابن ناصر الغامدي . 
)١(‏ وهي مجلة العربي في عددها الصادر في ابريل -نيسان- عام 51/5١م‏ . 
(؟) في عددها الصادر في رجب عام 55١هس‏ ء يوليو -قوز- عام 1915م . 


(4) وهي جريدة الأهرام 'المصرية" في عددها الصادر يوم 9175//17١م‏ . 
( ه) وهي مجلة "المصوّر" . (انظر مجلة الاعتصام, العدد 297 السنة ١ه,‏ ص5١-١5)‏ . 


)69( 


لبيك الكذن 


ويتشضاعق امون حين نقرا مقتالاً نق إحدى املك "ات الأستاذ 
جامعيّ ؛ يُسيء الأدب فيه مع نبي الإسلام #» ويتّهمه بالفشل في تبليغ 
الدعوة في المجتمع المكي . ويتطاول على الإسلام وتعاليمه » ويصف 
خروب القياتين درضي :اله عتهماه بالها كانت تعزوت نيابةء ليقو 
(( ولم يفسد الإسلام إلا حين ارتبط بالسياسة , بدءاً من حروب الرّة » 
وافمال عتهان ون عنان اغوي 1 ان ثم الصراع 
على الخلافة ) 

فحروب الردّة عند هذا الأستاذ الجامعي- حروب سياسيّة لا دينيّة 
وهي التي أفسدت الإسلام -بزعمه-» لا هو وأمثاله مِمَّن يتطالون على الإسلام 
وعلى تعاليمه؛ ويُسيئون الأدب مع رسول الله 4 دون رادع أو حسيب. 

وتأتي محلة تحمل اسم "الوطن العربي" ؛ لشُخصّص ثلاث صفحات ف 
كل عددٍ من أعدادها للحديث عن نجوم الها العالتة ا و لاو 
دياعي اردور معان ؛ نوع يوْدَي أدوار الجنس الفاضح 
والخليع » وتتحدّث عنهن حديثا مثيرا ومحمْجلا . 

وفي عدج وقع بيدي ؛ وجدتها قد ركرت الأضواء على عددٍ من 
الممثلات هن "سيسليا" » و"آن بارلا" » و"سيزان ساراندون" » و"ناستازيا" 
. وتقول عن "سيسليا": إِنَّها امرأة ُكهرب الذين غرقوا في روتين الحياة 
الزوجيّة . ثم أخذت المجلة تبرّر بعض تصرّفاتها المنحرفة فقالت : (( في 


, 78 هو الدكتور أحمد البغدادي. وقد نشرت له مقاله: مجلة "الشعلة" في عددها رقم‎ )١( 
. م١595 شهر يوليو سحزيران-‎ 


2) 


التغرات التي ينسللمنها الغزى السكري 


غضون ذلك تبدو "سيسليا" امرأة تُريد أن تضع في فمها أكثر من لقمة 
حب ؛ ففي الوقت الذي تعيش فيه مع زوجها "إيف بييرتون" موسم 
عشق حافل؛ فقد مدّت شبكتها في اتجاه معجب يتيم يُدعى "فيتوريو 
ميزيحيو رنو" ؛ ومعه سرحت ومرحت في جنوب إيطاليا » وعادت 
تُخبر زوجها عن اكتشافه لم يخطر ببال بشر وَجَدَئُهُ مع كبير الحظ 
"فيتوريو" ... ))7" . ظ 
وف عدد آخرء ألقت الأضواء على عدد آخر من الممثّلين والممئلات » 
من أمثال : "جين مانسون" المطربة الأمريكية الأصل » الفرنسيّة الإقامة , 
الشرقية يه امحسبٌ والهوى -على حل تعبير المْجلّة- » والفنانة "أدويج فويير" 2 
ونجم البيتلز "بول ماك كارتني" » و"ستيف وندر" » وغيرهم(! . 

وهكذا تمضي هذه المجلة في سائر أعدادها- على نفس النسق و اضر ال 
لتسوق لأبنائنا قصص الأخريات والآخرين ؛ وهي قصص تشمل مزيحاً من 
التحريض والإثارة اقحال والاستهتار بقيمنا وأخلاقنا وديننا . 

0 0 اليوميّة الصادرة في بللدٍ إسلاميّ إعلاناً 
عن عطر نسائي من منتوجات "كريستيان ديور" » استوحى فيه مصمّم الإعلان 
امرأة في مخدعها "منبطحة" بصورةٍ دنيئة ومخجلة وخبيثة » يأنف كل غيور أن 
تاها تجدع مايه ان الجا نعانه السبابة :ريخا دري ١‏ ل يق القشال 


الرخيص والاندحار المريع بقيم وأخلاق الشباب إلى هذا الدرك ؟! 


. راجع مجلة "الوطن العربي" , العدد 78ا”‎ )١( 
. 7١68 (؟) الدورية السابقة , العدد‎ 


1 


إلبطيك /لكذن 


ودونك الكثير من المطبوعات الدوريّة » أو الات » أو الصحف » 
التي تصدر في كثير من بلاد المسلمين؛ لترى مظاهر الغزو الثقا فيها ؛ 
من نشر أنباء عاليّة متحيّرة ضد الإسلام دون تعليق » أو نشر صور خليعة 
لنجوم وفئاناك و امتاتيات علطلفة» أو نشر إغلانات عن الام عدله 
بالأدب » أو الترويج الإعلاني والإعلامي لأعمال فنّة هابطة » أو التعبير 
عن المجتمعات الغربيّة وقيمها كنماذج تُحتذى » أو القصص التي تُضعف 
إيمان المسلم بالغيبيّات, أو الأشعار الساخرة من المسلم؛ أو امحل لمكا 
أو غير ذلك من الأمور التي تدل على مقدار الخلط الذي وصلنا إليه في 
حياتنا » ومدى الحيرة والتخبّط الذي نعيشه . فإلى الله المشتكى ... 

ويحدث هذا في وقست قد رمى فيه أعداء الإسلام الإسلام عن قوس 
واحدة. فجاء هؤلاء جما التقطيع في جسده . والله متم نوره ولو كره 
الكافرون . 

إن اليهود والنصارى رغم ضلاههم وتحريف ديانتهم » يُربُون أبناءهم على 
احترام معتقداتهم الباطلة ؛ فاليهوديّة التي أقامت على أنقاضنا دولة تُريد اجتياح 
حاضرنا ومستقبلنا » وهي تُربِي النساء والأطفال لتحقيق هذه الغاية ؛ تعتَّيرُ 
اللروية تكن دك وو لدكة معدا دان وار راكنا رودل ..» والنصرائيّة 
لا تتوانى عن تربية أولادها على احترام عقيدتهم التي لا يفهمها عقلاؤهم فضلاً 
عن عوامّهم . أمّا المسلمون : فإنً هجوم أبنائه عليه قبل أعدائه هو الواقع 

سجّل سح ل سن تك رلور صلق زرا روا المكاطاك د الي 
جاء فيها : (( أذكر للاعتبار أنّي كنت في إسبانيا ذات مرّة » وصادف وجودي 
في غرناطة يوم الاثنين » وهو يومٌ تُعطّل فيه الصحف الإسبائيّة » ولا تصدر فيه 


)15( 


التغرات التى يد لل منها الغزى النحكري 


إلا خريدة واحوة نسي .سيفة "لانيو" فاخت يده الخريدة لأنظر غيها 
أنباء اليوم » فإذا داخلها ملحقّ صغيرٌ للأطفال مووود مان وم 
بعنوان : "محمّد النبي' المزيّف ..." كُتِبْ بلغة سهلة مبسّطة » ولكتّها مليئة بالهزء 
والسخرية ! وقد بُنِيَ المقال على فكرة أن القرآن مقتبّسُ من التوراة والإنجيل 
اسان مقركها وراد حاتده حفن بحة قير الكانيي كان اما لا عرقت قرارة 
ولا كتابة » كان تلس ل نا شفقه امن انواه اليهود الذين كانوا يسكنون 
جزيرة العرب » ومن بعض الرهبان الذين لقيهم في أثناء رحلته إلى الشام )) .. 

لوعقب الشبغ على هذا يقولك © ((وهكنا يعمل الصارى على 
تنشئة أبنائهم منذ الصّغر على احترام عقيدتهم -وحدها- » ويُرابط 
الكاثوليك في حصن غرناطة » مستأنفين إلى اليوم مطاردة الإسلام حتى في 
نشرات الأطفال بعد أن أجلوا أتباعه من هذا الحصن قبل بضعة قرون )١!))‏ . 

فإذا كان هؤلاء يُرِبُونَ أولادهم على هذا الغرار» فكيف تُربّي نحن 
أولادنا ؟!1 إجابة مريرة أدعها للقارئ الكريم .. 


المطلب الثاني : الإعلام المسموع والمرئكي 
من الشغرات التي يتسلّل منها الغزو الفكري 
غزت الحضارة الماديّة -التي ترى أن سعادة الإنسان في هذه الدنياء لا 
تفشو أن كوت ركاف لغرائزه الماديّة- مجتمعاتنا الإسلاميّة » ودخلت عليها 
من ثغرات متعدّدة -كان من أخطرها: الإعلام بنوعيه المسموع والمرئي-., 


)١(‏ نقل عنه ذلك الشيخ محمد الغزالي في مقالته التي وسمها ب"عندما يكون الإلحاد أذكى" 
ونشرقا مجلة الأمة في العدد الثاني والثلاثين » ص 9 . 
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التطيق /الكذن 


ا ا 0 ب ا 
في محاضن الطهر والعفاف . 

وقد تم حصار العالّم الإسلاميّ بهذه الوسائل (( ( التي 9 أدواراً مخططة 
التوسّعيّة على حساب العرب والمسلمين ؛ واستدراج المسلمين بعيداً عن 
ماديّة وإثارة جنسيّة, وإعلانات تسعى إلى تغيير أنماط السلوك والعادات والقيم 
والثقافة » حتى يفقد المسلم ثقافته وهويّته » ويتمٌ تحييده بالنسبة لقضاياه 
المصيريّة ))207 . 

وخطر هذه الوسائل المسموعة والمرئيّة ملحوظ , ولا يخفى على العقلاء . 

ويُمكن التنبيه على بعضها من خلال المسأْلََيْن التاليتيّن : 

المسآلة الأولى : الإعلام المسموع "الإذاعات " 

الإعلام المسمورع "الإذاعات' ' من أوسع القنوات الإعلاميّة القنار اذ 
يشترك فيه المتعلّم والعامي» والصغير والكبير» والرجل والمرأة.ومِمًا يُساعد على 
انتشاره : قلة تكلفته الماديّة مقارنة يبقيّة الوسائل . 

ويظهر خطره لنا واضحاء عندما نعلم أن هناك آلاف الإذاعات التنصيريّة 
الموجّهة إلى بلاد المسلمين » والتي تعمل يحد ونشاط غير عادي في نشر ثقافة 
النصارى, وبث قيمهم 3 والدعوة إلى دينهى!") 
)١(‏ الإذاعة الإسلاميّة المسموعة والمرئيّة وطموحات المستقبل؛ لعبدالمجيدشكري؛ ص 487 . 


(5) انظر الغزو الثقافي : الصورة الجديدة للاستعمار . لعبد القادر طاش . مقال في مجلة 
"الأمة" العدد العاشر » ص ١ك"‏ 
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النغرات التى ييسلل منها الغزى النحكري 


ومن أخطر الإذاعات التنصيريّة الخاصّة بنشر الإنجيل بصورة علنيّة , 
أو خفيّة متوارية : إذاعة "مونت كارلو", وإذاعة "صوت الغفران"”, وإذاعة 
"مركز النهضة" » وإذاعة "قبرص" في نيقوسيا » وغيرها('! . 

المسألة الثانية : الإعلام المرئي 

أثبست الدراسات والبحوث العلميّة أن تأثير الإعلام المرئئ لا ثُقاربه 
أي وسيلة أخرى ؛ فقد انتشرت أجهزته -كالتلفزيون والفيديو- حتى قل 
أن يخلو منها بيت»: و ا ل ل 
أمامها؛ فقد ذكر الدكتور"حمود البدر" أن الدراسات والأبحاث أثبتت أن 
بعض الطلاب عندما يتخرّج من المرحلة الثانويّة» يكون قد أمضى أمام 
جهاز التلفزيون أكثر من خمس عشرة ألف ساعة » بينما لا يكون قد 
أمضى في حجرات الدراسة أكثر من عشرة آلاف وشائمائة ساعة على 
أقصى تقدير . ويُضاف إلى ذلك طول مدّة البث يوميًا دون عطلة أسبوعيّة 
أو إجازة سنويّة, مع الحالة النفسيّة الجيدة للمتلقي الراغب ف المشاهدة, 
المتلدذ بما يرىء والتي لا تلتقي في الغالب مع حالة الطالب ف مدرسته » 
بين زملائه وأمام مدرّسيه(" . 

فالتلفزيون يُعتبر وسيلة الاتصال الأولى من حيث قدرته على التأثير 
لمباشر على المشاهد لتغيير مواقفه وسلوكه , ليُطابق وثُوافق النوايا 
والبواعث التي يُريدها القائم على هذا الجهاز . 
)١(‏ انظر أجنحة المكر الثلاثئة وخوافيها ؛ لعبد الرحمن الميداي » ص ١١8‏ . 


(؟) انظز البث المباشر : حقائق وأرقام » للدكتور ناصر العمرء ص 4 9١8-19‏ . 


إفنة 


من أجل ذلك استغله أعداء الإسلام في غزوهم للمسلمين . 
أمّا كيف دخل الغزو الفكري عن طريق هذه الثغرة ؟ فجواب ذلك 
معلوة لذينا ‏ يخضازة الغرك» خلدت صبرعى التقافقهة ومستعبّدين لفكره: 
ومأسورين بنمط حياته وطريقة عيشه ء مِمَّن ذهبوا إلى بلاد الغرب 
للدراسة » ثم تمكّتوا من الوصول إلى دقة التوجيه الإعلامي” ف بعض بلاد 
المسلمين ؛ حيث تركست لهم تلك المجتمعات الإسلاميّة أمر القيادة 
والتوجيهء وسلمت لهم زمامهاء فسلكوا بها دروباً أسرت لبها ووافقت 
هواها وأمزجتهاء ونقلوا للأمّة أصول ثقافة صارت شارك ثقافتهم دارهاء 
وتنتزع أبناءها » إلى أن وصلت إلى وقت أضحت فيه لا ترضى بربّة الدار 
وصاحبته » فصارت تزعم أنّها الأصل وأنً تلك هي الغريبة التي تستحق 
الإبعاد والطرد . ْ 
وحول هذا المعنى يقول الدكتور عمارة نجيب -مجيباً عن سؤال قد يدور في 
الأذهان- : (( وإن كان من حقّ أي عاقل أن يتساءل عن سرٌ تصوير الأمر على 
أنه خطّة وعلى أله حصار ثقاق مفروض لحدم قيم ومبادئ هذا البلد المسلم 
وليس كما يِظنْ حسنو النيّة جرد الرغبة في الإثراء» أو غيره.. فأمامنا الآن أمثلة 
عديدة يقوم بإخراجها القطاع العام للمسرح والتلفزيون » ولا يوجد من ورائها 
مكسب أو دافع مادي , غير مصلحة شخصيّة اعتباريّة واحدة » هي : الجبهة 
المعادية لهذا البلد المسلم ؛ المتريئصة به وبمبادئه وقيمه ))() . 


, فنون المسرح ومخطط الهدم . للدكتور عمارة نجيب . مقال في مجلة الدعوة المصرية‎ )١( 
"8 العدد التاسع » السنة السادسة والعشرون اص ؟‎ 
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التغرات التى يسلل منها الغزى النحكري 


وحتى لا يكون الدكتور عمارة تجيب مِمَّن يُلقون الاتهامات دون 
دليل » يعود بالقارئ إلى حديث مدير عام الرقابة على الإذاعة والتلفزيون 
المصري -الأسبق- » فيقول : (( أمّا الحديث : فقد نشرته إحدى المجحلات 
الأمشبوعة قث حمر ان؛ الخوياة سيتها ارية فق اتير تورة ن 
التصوير"؛ إذ راح بعد كثير من التفكير يُلهب بلسانه السليط كل الذين 
يُهاجمون أفلام "الكرنك", "للذنيو ن", "العش الهادىئ","عودة الابن الضال" 
معتبراً هذه الأفلام حن هيات لهل و الحم لد نهر عدا 
ضرورة مسايرة التطور العالمي للسينما ؛ واصفا حجج المعارضين -ومنها 
الآداب العامّة- بأنّها حججٌ مستهلكة » وبأنّها مترسبة من ماض انتهى » 
ويحب ف نظره ألا يعود .. )) . ثم يستطرد في سوق الأدلة الصريحة من 
أقوال من يُمثْل الثقافة المفروضة على بعض بلاد المسلمين» ضمن الحصار 
الثقاقي ادام » الذي 08 كبره أعداء الإسلام(؟ . 
الفضائيّات والغزو الفكري : 

ومن الظواهر السيئة التي تطفو اليوم على سطح مجتمعاتنا الإسلاميّة : 
الفضائّات ؛ وما أدراك ما الفضائيّات ؟ إنّها الشبكة أو الح أو الفح الذي 
يُنصب للئاس؛ فيحسبونه غذاء لذيذا مُمْتِعا ولا يدرون.أنّهم هم الغذاء الذي 
سيلتهم “وقذيما قيل لاكارل ناركس" 4 إن من ساوعة القيوعية ميادسها 
لفطرة النّاس » فماذا نفعل ؟ قال : (( أَهوهم بالفنّ , فإئّه يحل محل الدين ))9 . 


. الدورية نفسها‎ )١( 
. "7 نقلا عن مجلة "الاعتصام” , السنة الثانية والأربعون . العدد العاشر » ص‎ )١( 


إفحهة 


وأكثر فضائيّاتنا تَُدّم مجتمعاتنا الإسلاميّة ثقافات مختلفة عن واقعنا 
الإسلامي. 

ومن الظواهر السيئة التي تطفو اليوم على شاشات فضائيّاتنا : 
"الأفلام" الحابطة , من غربيّة وعربيّة » تُقدّم للئّاس على أنّها عمليّات 
تسلية وإضحاك وترجية للفراغ؛ بوسائل تُؤذي المشاعر؛ وتجرح الحياءء 
رعصى علي الفصيلة. 

بيات دز لعاري اع لحر و اكير كتارم ل حدر 
اح عرص مر رز بنارا رضي عاد سيد طبيعيًا تطلب به 

ل له . وترى نظيرّه من الرجل خَحللا 

من مسؤوليّة » أو انهماكا في شهوة ؛ تحت مسمَّى الحريّة » أو ممارسة 
جنه فق اي ذو تاق عدي كاترى القت قو عم ااه 
على أبويها » وكذا أخوها . 
«المسلي حون يري هذا الب الزعافا تفوض قله نقد يتفهل د« أو 
تظهر على وجهه علامات استفهام سبب ظهورها -بالدرجة الأولى- عدم 
فهمه للإسلام على حقيقته, وعدم معرفته أذ هناك نظاماً هيا يحكم العلاقة 
الأسريّة » ويُعطي لكل واحلٍ من أفرادها حقوقاً لا يحوز تجاوزها أو 
التهاون في القيام بأدائها . ويظنٌ الرائي أن مجتمعاتنا صارت مراتع خصبة 
تعدو فيها الجريمة» بلا محظورات»؛ وتجول بين جنباتها كل صنوف الرذائل 
والجرائم, بسبب تلك الأفلام التي يراها تُعبّر عن مجتمع جدير بأن يكون 
ني وتو 1 
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التغرات التي يد لل منها الغزى النحكري 


ولو تركنا خطر فضائيّاتنا » واتجهنا نحو فضائيّات أعدائنا » لوجدنا 
القنوات اليهوديّة التي يُمكن التقاطها ف أكثر بلاد المسلمين تبث الدعوة 
إلى الإباحيّة في أفلام جنسيّة فاضحة , ليس من ورائها هدفُ ولا فكرةٌ إلا 
إغواء الشباب , وجرهم إلى طريق الانحراف, وإبعادهم عن الاهتمام 
بالأمور العظامء والانشغال بقضايا أُمّتهم ؛ فهي تمثّل حرباً جنسيّة 
تستهدف تدمير طاقات الشباب الذي يُعاني من تأخر سن الزواج في أكثر 
بلاد المسلمين لاسناتت اقتصاديّة . 

وكذا الحال في غيرها من الفضائيّات الأجنبيّةء سيّما أفلامها التي بلغ 

منتجوها من القذارة مبلغاً لم يقتصروا فيه على عرض العمليّات الجنسيّة 
الطبيعيّة » بل تعدّؤه إلى عرض الشذوذ الجنسي من "لواط" » و"سحاق" » 
وغيرهما . 

إِنّها وجوديّة "جون بول سارتر" تقد إلينا في صورةٍ مرغبة » وعرض 
علينا في شكل مشوّق , لتبدأ هدم معتقداتنا وقيمنا وحصوننا من 
الداحل7") 00 

والملاحظ على كرا النشنبات ف وقتنا الحاضر- اهتمامهم ببرامج القنوات 
الفضائيّة الأجنبيّة» بسبب قربها من رغباتهم الغريزيّة » وهو الأمر الذي قد يؤدّي 
إلى هروبهم من برامجهم التلفزيونيّة الوطنيّة » بل هروبهم من محيطهم الاجتماعي 
مِما يُؤْدّي إلى تكوين خصائص سلوكيّة مضطربة » تجعلهم ينتقلون من الفعل إلى 


موقع الانفعال » ومن ميدان التأثير » إلى خانة التأثّر والاستلاب . 


. انظر أضواء على أفلام الفيديو , للدكتور محمود عبده . ص 1ه‎ )١( 
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ركذا سبوكي سيقي إل هلف مؤاء افشاك من مهم 
وتقاليدهم؛ وتمزدهم عليهاء لظنّهم أنّها قيودٌُ, ينبغي عليهم التحرّر منها . 

فلماذا تتنافس أكثر فضائيّاتنا على بت البرامج التي تُشجّع على 
الانمحلال فتكون مثل الفضائئيّات اليهوديّة والنصرانيّة وغيرها من 
الفضائيّات المعادية للإسلام ؟ ألا تكون بذلك قد ساعدت أعداءنا على 
إفساد شبابنا المسلم ؟! 

إن سلبيّات الفضائيّات لا قاس بكمّهاء إذ ليست العبرة بالكم هاهناء وَإِنَّما 
العبرة بالنوع؛ لأن خطرها أشبه بأخطاء الأطباء مع المرضىءوالتي كثيراً ما تكون 
نتائجها خسائر يصعب تعويضها وإصلاحهاء وقد تكون الموت في أحيان كثيرة . 
لكنّ الموت هاهنا ذو صيغة أشبه بالانتحار الجماعيّ » فليس هو قصراً على أفراد 
بعد وديم والمالبطال اجبالة يق الّاس: .وحشداً من القيم: وبتاء ثقافيًا تخضاريًا 
كاملاً يتغلغله الدين ويسري في كيانه, ويكاد يتَصل بكلّ جرئيّة من جزئيّاته . 
ومن هنا كان خطأ الإعلام خطيئة كبرىء لأنّه خطأ قاتل » وأثره أثرٌ جماعي لا 
فردي أو محصور"" . ا 
البث المباشر والغزو الفكري : 

الث المباشر هو : قيام الأقمار الصناعيّة بالتقاط البث التلفزيوني في بلدٍ من 
البلدان» وبثّه مباشرة إلى أماكن تبتعد عن مكان البثٌ الأصلي مسافات بعيدة . 

ولقد كان كثيرٌ في هذا العالم يتطلعون إلى اليوم الذي يستطيع فيه 
التلفزيون الوصول إلى كل شعوب الأرض في نفس الساعة واللحظة التي 


)١(‏ انظر التقرير الذي أعدّته مجلة "امجتمع" عن التلفاز في مجتمعنا : الواقع القائم والدور 
المرتجى , العدد 59 ء*ص ٠‏ ٠|-ؤ١ؤ.,‏ 


2) 


التغرات الت يلل منها الغزى الفكري . 


يقع فيها الحدث كما هو حال المذياع'!! . وتم هم ما أرادوا بواسطة 
"البث المباشر" . 

وأمام امتلاك الغرب لناصية التقدّم » واحتكاره لصناعة تقنيات 
الاتصال والإعلام والمعلومات ؛ نشطت الجهود والمحاولات الغربيّة 
لتوظيف البيئة الجديدة للاتصال الدولي لخدمة أهدافها » و تحقيق مخططاتها 
في الهيمنة والسيطرة وغزو عقول شبابنا وتغريبهم . 

ولقد أصبحت امجتمعات -ومن بينها كثيرٌ من الدول الإسلاميّة- تتجه إلى 
الدخول في قالب ثقافي واحد » يتم إعداده غالباً في الدول غير المسلمة » بحكم 
سيطرتها على التكنولوجيا الحديثة التي مكنتها من الاتصال بالشعوب الأخرى » 
لعلمها أن تغريب ثقافات الأمم الأخرى يطمس هويّتها » ويمزقها من الداخل » 
ليُصبح أفرادها مجرّد أجساد بلا عقل ولا انتماء") . 

والبسث المباشر استعمار جديد لبلاد المسلمين » وهو أخطر من الاستعمار 
العسكري؛ إِنّه استعمارٌ للقلوب نستقبله بالترحاب؛ فيقضي على ديننا وقيمنا . 
خطر الإعلام المرئي على الأطفال : 

أمّا في عالم الطفل: فلا يُوجَّد حديثٌ في أغلب إعلامنا المرئي إلا عن 
مفاهيم أدب الطفل الغربي » -مع أنّه يختلف عن مفهوم أدب الطفل 
المسلم- . هذا في وقتوٍ صار فيه الإعلام هو المصدر الأساس » وريّما 
الوحيد لتلقي الثقافة . 
)١(‏ انظر التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت , لعلي شموء ص ١7‏ . 


إحة انظر : الإعلام الإسلامي : الواقع , التحديات , المستقبل » ص 89 . وبث وافد على 
شاشات التلفزيون , لانشراح الشال ,» م .١‏ 


ثلا 


لبيك /لكذن 


وأغلب "أفلام الكرتون" تحمل أساسيّات في التصوّر تختلف عقيدة 
ومنهج حياة عن التصوّرات الإسلاميّة » بل وتتعارض معها » كما نرى 
الكثير منها تؤدّي بالأطفال المشاهدين إلى الإيمان بالسحر , وأقلها خطراً 
يُرسّخ الخرافة في المفاهيم » ويحشو بها عقول الأطفال » نتيجة لما يعرضه 
من خوارق كاذبة » أو شعوذة ماكرة . 

ومن المؤسف أن نرى الآباء والأمّهات يُسلّمون أبناءهم للتلفاز ليقوم 
بتربيتهم ؛ دون أن يُدركوا ما يُمئّله ذلك من خطر على ثقافتهم 
وشخصيّتهم . ويزداد اننا إذ عنمن أن كهر ا من لزاني الالسفة الى 
بسثّ على شاشاتنا من نوع تنصيري » يُحاول تحبيب الأطفال بما يُسيء 
إلى دينهم » أو بعلاقات ا والاختلاط المحم بين الجنسين . 

ولقد صار أطفالنا في ظلّ الفضائيّات والبث المباشر يُشاهدون أفلام 
العنف والجريمة يوميًا » حتى تواصى العقلاء بضرورة تحجيم الخطر قبل أن 
يستفحل . فقد شهدت "دبي" عام 418 ١ه‏ ندوة حول "أمن الطفل 
لغرب "> انار ك اكنها كيد دن بوتي وبا فرع موقل ررس قلط الاو 
بين أمن الطفولة العربيّة وبرامج العنف الموجَّهة للأطفال , مشيرة إلى 
ضرورة الاستعانة بالخبرات الأمنيّة والتربويّة والإعلاميّة في تخطيط البرامج 
الموجّهة للأطفال لتفعيل دورها ٠‏ وربطها بالواقع الاجتماعي للطفل 
العربي . ولقد ناشدت هذه الندوة في توصياتها وزراء الإعلام العرب 
انخَاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام المحطات الفضائيّة العربيّة غير الملترمة في 
برامجها بالقواعد السلوكيّة والأخلاقيّة والتقاليد العربيّة الراسخة باتخاذ 


حفة 


النغرات التى يلل منها الغزى الامكري 


خطوة "التشفير" بحيث لا يشاهدها سوى من يسعى إليها , را نا 
لبرابجها من تأثير تربوي وقِيَمِيّ خطير ومدمّر على أمن الطفل . كما 
طالبت الندوة أجهزة الإعلام -خاصّة المرئيّة- بالتدقيق في اختيار الموادٌ 
الإعلانيّة والإعلاميّة الموجّهة للأطفال لدعم إيجابيّاتها » وتقليص 
سلبيّاتها('" . 

وهناك العديد من الأبحاث رايا الميدانيّة عن آثار مشاهد العنف 
من الناحية النفسيّة على الأطفال » ريق علي آلاف الأطفال من مختلف 
الأعمينا عقيل" التسعويانقة الدازاممتة+ 2-7 أكدت ميول الأطفال 
محاكاة النماذج الاعتدائيّة التي ؛ تُقدّمها الأفلام!" , بل إِنّه 0< يتجاوز 
حدود العدوان على الآخرين ؛ إلى العدوان على الثفس . 

وعَقَدَ مركز الدراسات العليا للطفولة -التابع لجامعة عين شمس 
لطاع حامر عرو اام رايد ريز شيل رصابة الكتواة راجيا مز 
الظواهر الطبيعيّة وركز المؤتمر في جلساته على خطورة التأثير القيمي 
لوسائل الإعلام -سيّما التلفاز- على سلوكيّات الطفل . 

وذكر أحد الباحثين!' أن التلفاز يبس برامج ليس من السهل التعايش 
معهاء وأنّ نسبة برامج الأطفال المستوردة //٠١‏ » وأنً الساعات الموجّهة 


. .ص 4ه‎ ١١87 تقرير أعدّته مجلة "امجتمع" عن هذه الندوة , في عددها‎ )١( 

( ؟) تقرير عن الآثار السابيّة لمشاهدة العنف والإجرام في التلفزيون والسيئما على السلوك 
الإنساني, أعدّه الدكتور إدريس الكتان, ونشرته مجلة"الإصلاح" في عدديها -١1١‏ 
ر(انظر العدد ١71‏ اص 58) . 

(*) وهو الدكتور فاروق أبو زيد , عميد كليّة الإعلام في جامعة عين مس . 


إضفه 


لبيك “كن 


للأطفال تزيد عن (45,..0) خمس وأربعين ألف ساعة سنويًا » وهي 
نسبة خطيرة على تشكيل عقليّّة وثقافة أبنائنا » سيّما وأكثر البرامج 
مستوردة » وهي تكشف عمًا يعانيه أطفالنا من انفصام في شخصيّتهم ' 
ومن ضعفو في انتمائهم الية ف هويتهم » واتحسار في قيمهه!'' . 

ومن الجدير بالذكر أن الأطفال العرب يُشاهدون في برامجهم - 
المستوردة- مشهد عنفم كل ثلاث عشرة )١(‏ دقيقة » ومجرماً عريقاً في 
الإجرام كل سبع عشرة )١7(‏ دقيقة » بينما تبلغ ساعات المشاهدة ف 
المتوسط ثلاث ساعات يوميًا للأطفال ؛ مِمّا يعني حصول الصغار على 
جرعة كبيرةٍ من العنف والشر في اليوم الواحد . 

الاين هاا ايح يذه اطهانما الفشها نم الوحط “يديز وله 
الجهاز البيتي" الذي يُوضع -فْ الغالب- داخل الغرف وتحت تصرّف الجميع , 
ويُعامل كما يُعامل المذياع أو التلفاز ؛ فالأشرطة ملقاة أمام الصغار والكبار , 
والجهاز مستعلدٌ للتشغيل في أي وقتٍ وحين. وشيءٌ طبيعي -عند كثير منّا- أن 
يستر حي الأطفال عند أي "فيلم" . بل ربّما رأى بعضنا في ذلك ا من 
إزعاجهم وضجيجهم . وكثيرٌ منّا لا يُميّر بين ما يُناسب الطفل وما لا يُناسبه , 
وبالتالي إن طفلة صغيرة ستشاهد مشاهد الرقص وتوابعها » ومراهقة ومراهقا 
سيرى لقطات الحبّ والغرام. وبالتالي فإِنً من أطفالنا من سيُشاهد "أفلاماً" يَحْرْمُ 
على الأطفال مشاهدتها في "أمريكا" , و"أوروبا", وكلّ دول العالم؛ والله وحده 
يعلم فداحة الخطب ومدى التأثير الذي سيّصيب هذه الفطر السليمة . 


)١(‏ انظر التقرير الذي أعدّته مجلة "امجتمع" عن هذا المؤتمر في العدد؟8؟١,‏ ص8ه-05. 


(5/ا) 


التغرات التى يسلل منها الغزى الاسكري 


المرأة في الإعلام المرئي : 

أمّا عن نظرة أكثر الإعلام للمرأة » فصورتها فيه تعكس النظرة 
الدونيّة والحيوانيّة والتجاريّة لما في سائر المنتجات الفنيّة ؛ فهي إِمّا بجرّد 
باحثة عن المتعة» أو جارية في بلاط الرجل؛ تتهافت على الرجل بأي ثمن؛ ولو 
كان الثمن عفتها وموطن فخرها وعرّتها . وهذا يُناقض الواقع جملة وتفصيلاً ؛ 
لأناّ معظم نسائنا محمد الله- يُحافظن على شرفهنٌ وعفتهن وكرامتهن . 

ويتألّم الإنسان حين يرى أكثر الأفلام لا ثُلقي بالا لحكم العلاقة 
الجنسيّة بين الرجل والمرأة من حيث الحلال والحرام » بل يضع الأوليّة لما 
يُمكن تسميته "امتلاك الرجل" . فالمرأة التي تنجح في امتلاك الرجل بأية 
وسيلة » مشروعة أو غير مشروعة » هي المرأة الناجحة الشجاعة . أمّا تلك 
التي تحافظ على عفتها وشرفها » فهي الرجعيّة المتخلّفة . 

ويعجب المشاهد حين يرى ظاهرة شادّة وغريبة تُقَدمِ في "الأفلام 
العربيّة" » وهي ظاهرة المرأة المسترجلة أو "المرأة الفتوّة" , التي تُنافس 
الرجال وتتحدّاهم » وتتزعّم عصابات من الرجال أو النساء » وتقودهم 
إلى الدم والعنف والجنس والمخدّرات . وهذه الظاهرة غريبة على مجتمعنا 
الإسلامي » وبعيدة عن قيمنا الإسلاميّة. ومهما تدنّت المرأة -في المجتمع 
المسلب في:اتحرافها الخلقى والسلوكي» فلن تكون بتلك الصورة البشعة 
التي تُقدّمها لنا "الأفلام" » وتحاول أن تجعل منها شخصيّة واقعيّة 
ومألوفة. وما هي إلا رجع صدى حال المرأة الغربيّة» ورغبة ساذجة وفجة 
في تقليد الأفلام الأجنبيّة » وسعياً لتحقيق مزيد من الكسب على حساب 


0/8) 


إلبعليق /لككذن 


لزاه وببلاد: السلمين :»تلك لازاه التي وض عارك طرزيفة نان لو ع أخبر 
التعلي على غبشاء ترنية الأرلاة) بوصهرية:الميسنة (وفسيوة الظار وق 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة » والتي يبدو أن منتجي الأفلام لا يعلمون بهاولا 
بطبيعة كفاح المرأة في مواجهتها . 

ويذهب القوم إلى أبعد من ذلك في "أفلامهم" حين يتحدثون عن 
الشذوذ الجنسيّ عند النساء. فقد سمحوا لأنفسهم بالدخول إلى سجون 
النساءء وتناولوا مسألة "الشذوذ الجنسي" بين السجينات المنحرفات » ثم 
قدّموها للجمهور على أنَّها ظاهرة طبيعيَّة تسود المجتمع » لا مشكلة فرديّة 
ينبغي حلّها ٠‏ فأساؤوا إلى المججمتمع» وكذبوا على الواقع؛ ونسبوا إلى 
المسلمين ما يتنافى مع قيمهم وأخلاقهم. 
أما القدوة في الإعلام : 

فأعداء الإسلام قد استغلوها في غزو عقول الشباب والشابات 
وقلوبهم باستخدام النموذج الساقط في الأفلام والمسرحيات والتمثيليات » 
وبالروايات المطبوعة التي يقرؤها الشباب في حلَّهمٍ وترحالهم؛ حتىصار 
كثيرٌ من شبابنا لا يتعلّمون أخلاقهم إلامن أولئك الساقطين؛ ولا يتخذون 
قدوة سوى أولئك المنحرفين. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ويزيد الثّار اشتعالاً ذلك الترويج الذي يلقاه أولعك في الصحف 
وأجهزة الدعاية » حتى غدت ممثّلات "السينما" » وراقصات الليل , 
وبنات المهموى ؛ وفتيات ما يُسمّى ب"الكباريهات" بطلات مكافحات , 
تُجرى معهم المقابلات ليُسألوا عن نوع المياه التي يشربونها » والسيارات 


(5/ا) 


التغرات التى ين لل منها الغزى الحكري 


التي يركبونها , والألوان التي يُفضّلونها . وأكثر المشاهدين حريصون 
على ألا تفوتهم كلمة من تلك الكلمات التي تسيل من أفواه أولئك 
القدوات الإعلاميّة . 

وأغلب الإعلام -في وقتنا الحاضر- يُصرّر الممكّلين والممثّلات على أنّهم 
أبطال وأعلام ونجومٌ شاشة » وتُعْقد لهم المقابلات » ويُسألون عن نظرتهم 
إلى الجيل المعاصر , وعن أحوالهم » ويُستّفتون في حل مشكلاتهم . ونراه 
يحتفي بدعاة التحلّل والإباحيّة ؛ فيحتفل ب"جون بول سارتر" رأس 
"الوجوديّة", وبعشيقته "سيمون" التي دعت نساءنا إلى كسر قوامة الرجل؛ 
وبغيرهما من أعداء الإسلام. 

في الوقت الذي لا يُقدّم لمشاهديه جهوة العلماء الذين يسهرون 
الليالي في المعامل والمختبرات » ولا الدعاة الذين ينشرون الفضائل 
والأخلاق ٠‏ ويحرسون العقيدة والقيم » ولا الأعلام الذين قدّموا هذه الأمّة 
ترز افيه وعمطازة ارواحهيم ...كيل لا اكبون هالعا إذا فلك + إن 
عشرات الملايين من جيلنا المسلم المعاصر لا يعرفون سيرة نبيّنا # » بل ولا 
سيرة أعلام الصحابة -ناهيك عن غيرهم- » ولا تاريخ التشريع الإسلامي . 
في حين أنّه يحفظ تاريخ الممثّلين والممثّلات» والمغتَيين والمغنيات» والفتّانين 
والفنانات» والريّاضيّين والرياضيّات . 
أمّا التقليد في الإعلام : 

لل حرا ملاع وفيا وو كاف لد الاريقة جيك لامك 
فيه أن أفلام الجنس والجريمة كان ها أبعد الأثر في اتساع مساحة الانحلال 


إففوة 


البيك /لكؤن 


والاضطراب؛ فالجرائم التي تقع في أغلب الدول الإسلاميّة؛ من اغتصاب» 
وخطف ؛ وقتل ؛ وسرقة ؛ ونحو ذلك » إِنّما تقع بطريقة مأخوذة من 
مسلسلات أو أفلام أجنبيّة » تحكي حوادث سرقة: أو قتل؛ أو اغتصاب 
يقوم بها مُجرمون في بلاد الغرب, ثُمّ ُعرض على أبنائنا , لبُقلّدوا أونك 
في طريقتهم . 

ل كن عندي أن للأفلام الأمريكيّة البوليسيّة وغيرها من أفلام 
المغامرات , ضلعاً في غرام بعض شبابنا بالتفحيط والسرعة ؛ فبعضهم 
ينقل مغامراته إلى الشارع؛ ويُصبح-عند نفسه- هو بطلها . 
خطر المسلسلات والتمثيليّات التي تُسمّى ب"الإسلاميّة" : 
أمّا ما يبثّه الإعلام مِمّا يُسمَّى ب"اله 5-001 الإسلاميّة": 
فنا نلمح في أكثرها تشويها ودسًا واضحاً صريحاً في 000 ؛ 
إذ ترتبط مفاخحر وبطولات قادة المسلمين بالحب » وَيُبْرَرُ دورٌ المرأة 
باعتبارها فاتنة تُؤئّر في الأحداث يجحمللما ء لا بإيمانها وصلاحها . 
ويتقمّص دور قادة المسلمين تمتّلون عرفهم المشاهدون في أدوار الحبّ 
والغرام والإجرام؛ مِما يُحدث ما يُشبه الانفصام الشخصي لدى أبنائنا('). 

وبِمّا يزيد الطين بلّة ما نجده في تلك المسلسلات أو التمثيليّات من 
اختلاط الرجال بالنساء؛ ومن مخالفات دينّة أخرى واضحة ؛ فحين يسمع 


(١)انظر‏ العلفزيون بين المنافع والمضارٌ » للدكتور عوض منصور. ص 4؟9-ه؟ 
وقد ساق شواهد عديدة من التمثيليّات التي شُرّهت فيها شخصيّة عدد كبير من 


قادة المسلمين وخلفائهم ؛ كعقبة بن نافع » وهارون الرشيد , وغيرهما . 


(0/ا) 


التغرات الت ينسلل منها الغزى النكري 


أبناؤنا ويرون أشخاصاً تلوك شفاههم عبارات إسلاميّة لى تشرق بها 

قلوبهم؛ ثم يبيحون لأنفسهم الاختلاط السافر وكشف العورات» يُحْشّى 

عليهم أن يفهموا من تلك المشاهد المزرية أن لا حرج على المسلم في أن 
يحمل القيم الإسلاميّة » ويُدافع عنهاء بل ربّما ضحَّى في سبيلها بالنفس 
رامال كوو أذكورف اناق سناة الاتسللاط والصراي قينا جيل من 

الأبناء مُسخت العقيدة الصحيحة في نفوسهم . 

أخطار الغزو الإعلامي : 

ستُّتيح الفضائيّات والبثٌ المباشر ووسائل إعلاميّة أخرى الفرصة للثقافات 
الأجنبيّة أن تقتحمٌ أجهزة المستمعين والمشاهدين في بيوتهم مباشرة دون استكذان 
أو رقيب. وسيترئّب على هذا غزرٌ ثقاق وفكري واجتماعي» دون شعور من 
اللمشون وود وباي بعل در شعاد الله ور عزوق لع رن إن 
يُدرك ضحيّة الغزو أنه مُعررَضُ لأيّ خطرء فيُقبل في حماسة وبلاهة» لا على قبول 
الغزو فحسبء بل على اعتناقه واحتضانه . وهنا مكمن الخطر؛ إذ كيف يُمكن 

أن تقاوم عدوا لا تشعر بوجوده7" ؟! 
ولا شك أن لهذا الغزو الإعلامي آثاراً خطيرة؛ وعديدة؛ من أبرزها : 

-١‏ الخطر العقدي : وهو أخطر ما يُتوقع أن يحلبه الإعلام » سيّما الفضائيّات 
والبطة الاش ضوف يذ قورا حظو ا تعره العقيية بق تعرس 
المسلمين: أو إخراجهم من دينهمء: وإضعاف عقيدة الولاء والبراء» والحب 
في الله » والبُغض ف الله في قلوبهه!" . 


. انظر المسلمون في مواجهة البث المباشر . ص 8ه‎ )١( 
. 87 (؟) انظر بيان ذلك مع الأمثلة في كتاب البث المباشر للدكتور ناصر العمر » ص‎ 


ففة 


لبيك /لككذن 


-١‏ والخطر الثقافي ؛ حيث أثبتت الدراسات أن الأفلام والبث المباشر يُضعف 
مستوى التعليم لدى أفراد الأمّة » فيشغلهم عن الدراسة » ويُضيّع أوقاتهم 
بلا فائدة » ويُشيع فيهم الخمول وعدم الجديّة » ويُضعف لغتهم العربيّة 
إاخنافة إل للقيو مقاب اثانه عريي: عن مقاممنا ولقافةا الا ل 
يقول الأستاذ عبدالرحمن العبدان في معرض حديئه عن البث المباشر وخطره 
الثقائي : (( .. ثم البرامج الثقافيّة الموجّهة » والتي يُمكن أن تُسمَّيها بالغزو 
الفكري. وهذه سوف تيع لكر من مناه الشعوب المستهدفة وقيمهاء 
ولا بد من مراقبتهاء وتبصير المتلقين بأهدافها؛ وتحصينهم من آثارها ))07) . 

“- والخطر الأخلاقي ؛ فالبث المباشر والأفلام يُساهمان في الدعاية إلى أمور 
محرّمة» وفي تفجير الغرائز » وما يتبع ذلك من البحث عن سبل غير شرعيّة 
لتصريفها » مما يُوْدي إلى شيوع الرذيلة » وانتشار المنكر . 

4- والخطر الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بالنساء والاختلاط » وتقليد نمط 
الحياة الغربيّة "2 » وهجر العادات الحميدة » ونبذ القيم والْيّل العُليا . وقد 
اعترفت منظمة "اليونسكو" بذلك في التقرير الذي صدر عنها » وجاء فيه : 
(( إن إدخال وسائل إعلام جديدة » وخاصّة التلفزيون في المجتمعات 
ل مين جع إلى مئات السنين » وممارسات 
حضاريّة كرّسها الزمن ))7) 
وهذه الأخطار وغيرها كفي » لجنا عن الكرو الوامتع الموجّه إلى أُمَّنا بغرض 

ريب ثقافتهاء وإبعادها عن الاهتداء إلى شخصيّتها المستقلة, والاعتزاز بحضارتها المتميزة. 


لفن 


. 8468٠ جريدة الرياض . العدد‎ )١( 

(؟) انظر الشباب والانفتاح العالمي ؛ للشيخ صالح بن غانم السدلان , من أبحاث المؤتمر العالمي 
التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي , +*صض ؟١25.‏ 

(؟) نقلا عن كتاب البث المباشر : حقائق وأرقام , لناصر العمر.ء ص #/ . 
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الدغرات التى ين لل منها الغزى اللحكري 


المطلب الثالث : الشبكة العالمية للمعلومات 
من الثغرات التي يتسلّل منها الغزو الفكري 
'الاتعرنت]! جبوعة من الداسيات الآليّة + تعيحناث :عنبر الأليافن 
الضوئيّة وخطوط الهاتف "التلفون" ووصلات الأقمار الصناعيّة وغيرها من 
الوسائل » وتربط أجزاء العالم المختلفة» بحيث يُمكنك التحدّث إلى 
أصدقائك وأفراد أسرتك المنتشرين حول العالم بيسر وسهولة . فهي 
وسيلة للتواصل بين حضارات الشعوب وثقافات الأديان المختلفة!0) . 
بدأت حياة الإنترنت قديماً في عام 1979م » بغرض ربط إدارة 
الدفاع الأمريكيّة مع متعهدي القوات المسلحة بشبكة واحدة . ثم 
تطِوّرت لنُستخدم من قبل مؤسّسات أخرى -سيّما الجامعيّة- في عام 
988١م‏ ء إلى حد أنّها بدأت تُعاني من ازدحام يفوق طاقتها(" . 
يوسم اللتخدام حنذه الشبكة :+ لصن صان بإمكانهنا قفري (71] 
واحدٍ وعشرين مليار وحدة معلوماتيّة في العام الواحد. وتجاوز عدد 
الحاسبات الموصلة بها المائة مليون حاسب قبل نهاية عام 994١م(‏ . 
ويكمن خطر "الإنترنت" في كونها فوضى تعاونيّة لا إدارة مركزية 
لما؛ فكل شبكة مشتركة في الإنترنت لما قواعدها الخاصّة وهيكلها 
التنظيمي لإداراتها . 
)١(‏ انظر التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت , لعلي محمد شمو . ص 77177 . 
)١(‏ انظر الإسلام والإنترنت , لأحند جوهر أحمد . ص ١١-١١‏ . 


(؟) انظر التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت . لعلي محمد شمو. ص 77 . 


نيلك 


لبيك لكان 


اال با أو رقابى" ؛ 
وبحكم الخصوصيّة والاتساع اللتين تُوفرهما » تصنمٌ حالة نفسيّة غير 
مسبوقة في تاريخ الإنسانية ؛ إذ تُتيح للإنسان إطلاق رغباته الدفينة كلها , 
والتعبير عنها بصراحة مع من يرغب » عبر غرف "الدردشة" »؛ أو ما يُطلق 
عليه اسم "الشات"(1) . 
5 0 0 3 5 4 
ولقد دفعت المخاطر التي يتداوها الناس عن "الإنترنت" بعض الآسر 
إلى التفكير بشكل جدّي قبل الإقدام على إدخال خدمة "الإنترنت" إلى 
أجهزة حواسيبهم » وغدا بعضهم يتساءل : ما الفائدة التي سأجنيها من 
استخدام "الإنترنت" ؟ وما قيمة هذه الفائدة ف مقابل مخاطره وشروره ؟ 
وكذا اقلت "الإنترنت" كثيرا من أهل الخير» بسبب استغلانها البشع 
من قبل عصابات الجريمة المنظمة » وتُجّار الأعراض » والداعين إلى كل 
رذيلة وفاحشة وفوضى » فغرقت كثيرٌ من فوائدها العظيمة ف بحر آسن 
كريه الرائحة والمنظر . 
ا الإسلام إلى اقم هذه الشيخة ادر 
)١(‏ تحدّث كثيرٌ من الشباب عن الحرية المفرطة التي تنضح يما غرف الدردشة "الشات" , وذكروا 
كيف أن الجنسين في هذه الغرف يُطلقون رغباتهم الدفينة , ويُعبرون عنها بصراحة تامّة دون 


حياء أو خجل, » ودون وازع من دين أو خوف من رقيب. (انظر التحقيق الذي أجرته مجلة 
"الأسرة". ووسمته ب "الإنترنت رب الأسرة الجديد”؛ في عددها رقم١١1:‏ ص ١١‏ 60 


٠ 
6 6 


2) 


التغرات التى ين لل منها الغزى الحكري 


فما من عدو للإسلام والمسلمين , إلا وله في هذه الشبكة العالمية موقع 
يُخاطب فيه غرائز شبابنا قبل عقولهم؛ ويُدغدغ عواطفهم, ببث آلاف 
الشبهات حول دينهم, ونبيّهم؛ وكتابهم؛ وحملة الدعوة الأوّلين» من 
خلال ملايين الأجهزة التي تدخل على بيوتنا » لتنشر فيها حصاد هشيم 
أعدائنا . 

فخطر "الإنترنت" ملاحظ , سيّما في برامج "الدردشة" + "الشات" ؛ 
حيث يُتاح المجال فيها لكل عدو من أعدائنا أن يُلقي شبهاته » ويُناقش 
نجي لسري قلسي والعارف الآخر غالبا نا'يكون جاهلة بدينه: 
سريم التأثّر بما يُلقَى إليه من شبهات » بسبب ضعف ثقافته الدينيّة . 

عدا عن آلاف المواقع الإباحيّة التي تنشر الفساد ؛ وتُكرّس الالال . 

وي ينا" كانه دخان تنه اللفنكة ل يعات الملمين لفك ديا 
بارزاً لنا قي وقتنا الراهن- » بسبب عدم وجود أسس تربويّة مرافقة لها ؛ 
ولا خطة تربويّة معلدة من قبلنا لاستقبالها . وبسبب ما فيها من زخم هائل 
من بيانات لم تُقئّن أو تُنظّم . يُضاف إلى ذلك : تلك التطوئرات السريعة 
والمتلاحقة في مجال ابتكار الجديد في هذه التقنية» مِمَّا يجحعل عمليّة اللحاق 
بها متعبة, سيّما في ظروف عام الاستعداد لاستقبالها » وعدم الجديّة في 
التعامل معها من أغلب شرائح المجتمع . | 

وكذا احتكارها من قبل فئات عللميّة تُريد إدارة الزمام من مواقعها 
وحس فيا" تفكلن شدي عر النابولقيهها بلاوق . 


05 


لبيك كذ 


كان ولا يزال عهدنا بالزيف أنه يُليس الحقٌ ثياب الباطل ٠‏ ويُلبس 
الباطل ثياب الحق . كما كان ولا يزال يُلبس المعروف ثوب المنكرء 
ويُلبس المنكر ثياب المعروف . كما كان ولا يزال يخلع على الرذيلة 
ملابس الفضيلة » ثم يخلع على الفضيلة ملابس الرذيلة . 

وهذا ديدن أكثر المؤتمرات الدوليّة والمعاهدات العالميّة التي تُعقد باسم 
حريّة المرأة» وحقوق الإنسانء والتعليم» والتقارب بين الأديان»ونحو ذلك. 

فهي زيفء لكنّه زيف يؤسّس الحضارة الجديدة » ويضع القواعد 
للمدنيّة الحديثة باستخدام وسائل يستطيع من خلانها أن يضغط على دعاة 
الحق » وأن يقلب الحقائق إلى أباطيل . 

فمشاركة الرجل للمرأة » ومشاركتها للرجل في كل الأعمال 
والتخصصات والحقوق ؛ والاختلاط في التعليم » هو أقصى ما وصل إليه 
علم المزيّفين لتحقيق المساواة والتقدّم . 

وترك مسائل الحب والجنس ومقدماتها للحريّات الشخصيّة , هو 
أقصى ما وصل إليه علم المزيِّين لتحقيق السعادة والحريّة . 

وتحديد النسل » ووقف الإنجاب », وتقليل عدد المسلمين » أقصى ما 
وصل إليه علم المزيّفين لتحقيق الرفاهية . 

وانتهاك حرمة الشرائع الإِليّة والوحي السماوي ؛ أقصى ما وصل إليه 
علم المزيّفين لتحقيق العدالة والتقدميّة . 
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الفغرات التى ين لل منها الغزى النكري 


والإنسان في نظر هؤلاء المزيُفين لايفترق عن الحيوان في أمور الحبّ 
والجنس فينبغي ألا يفترق عنه في السلوك الحقق لهذه الشؤون . 

والأسرة في نظر هؤلاء المزيّفين مأمورةٌ بالاستماع إلى نصائحهم: 
والاستجابة ملخططاتهم: كح ايت على المشكلات التي تواجهها. 

إلى آخر هذيانهم المحموم الذي يُخاطب الغرائز لا العقول»ويستند إلى 
الوهم لا الحقيقة» وهو عبارة عن ظلمة كثيفة, صنعها غبار الهدم الفكري 
خلال زحف جيوش الباطل؛ وطلبتا ل السلعين ين تكزة الومراك الدوليّة . 

ولعل أول مؤتمر دولي -إسلامي نصراني- عْقِدَ » كان ف "بئان" , 
ككل كد ري كتين اننا وكان القصد منه -كما بدا- الوقوف أمام 
الإلحاد والشيوعيّة » باسم الإيمان بالله . 

نم عقِد مؤتمرٌ في"قرطبة" عام 91١هء‏ وظهر للثّاس أن القصد منه 
إعلان هدنة من الإسلام للنصرانيّة » حبس فيها الأقلام » وتُكمّم الأفواه 
التي تُنادي بالإسلام كدين عالمي للئّاس كافة » أو تلك التي ترد على 
الشبهات المثارة ضدّ الإسلام وحملته الأولين . 

ثم انعقد مؤدمر آخر في "شيكاغو" سنة 997١م‏ . 

وتلاه في "كيب تاون" ينوب أفريقيا في ديسمبر عام 999١م‏ مؤت 
حضره أكثر من سبعة آلاف شخص يُمثَّلون كل أديان العالم وطوائفه 


الروحيّة(") 1 


. 4 ص‎ . /5801١ جريدة الشرق الأوسط , العدد‎ )١( 


إفيلفت 


ثم عْقِدَ في الأمم المتحدة ما سُمّي ب"مؤتمر الأديان" » وذلك قبل 
القمة الألفيّة التي جمعت زعماء العالم » وانتهى المؤدمر بتوقيع زعماء العام 
الديين علن: أذ "كر الأديان ءا" 

ثم توالت المؤنمرات والاجتماعات؛ وجلها ركز على غزو المسلمين 
فكريًا . وإلقاء الشبهات », والتشكيك في الدين » واستثارة المرأة لتترك 
الصف الإسلامي إلى صف أعدائه 

فهذا مؤدمر المرأة العالمي الذي عَقِدَ في "نيروبي" عاصمة "كينيا" 
وحضره أكثر من ستة آلاف شخص » من بينهم مندوبون من مائة وسبع 
وخمسين دولة » ومن ست وخمسين هيئة خاصّة تابعة للأمم المتحدة 
فرع ماناس لسار سلواء اشن ار ده العا وا و اب 
وضرورة مشاركة المرأة في تنمية الوطن وصيانة السّلم العالمي قبل عام 
٠.٠.مء‏ ومحو ذلك من القضايا التي أراد المؤتمر من المرأة سيّما 
المسلمة- العمل على تحقيقها . 

وتلاه مؤتمر المرأة العالمي في ", ا" » والذي عَتقِدَ في الفترة من 4- 
«اعين مر اتوكرع اعم ب الكرارات التي وعو يله 
أعنداء الإشلام قديما وتحدينا » بغرض سلخ المجتمعات الإسلاميّة من دينها 
لتنصيرها » وطمس هويتهاء وتمييع شخصيتهاء وجعلها تابعة ممسوخة 
تسير في فلك أعدائها. وكشف المؤتمر عن خبث نواياه » حين شجّع على 


(١)انظر‏ مجلة "البيان" , العدد ١85‏ ص /ا١١‏ . 
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التغرات التى ينسلل منها الغزى المكري 


3 


إقامة علاقات جنسيّة غير شرعيّة -"الزنا"-, وأقرّ الحمل من غير زوج » 
وربط الجهل بالزواج المبكر("! . 

وتلاه مؤتمر "مائة عام على تحرير المرأة العربية" » والذي عقده المجلس 
الأعلى للثقافة في مصر من 7-/7/١١/1999١م‏ ؛ بمناسبة مرور مائة 
عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين . وقد طالب كثيرٌ من 
الحاضرين بإبعاد الدين وتنحية الشريعة الإسلاميّة وتعطيلها » وإلغاء قوامة 
التررعل م .بوعل الدزاة وقوه إل وحالة وماد نظ اللكر مل مط 
الأشيين: ونح الرثا والنشووه والطلاق يسيب فدات البكارة .ادن 
الزوج للمرأة بالعمل خارج بيتها أو السفر ء وغير ذلك . كما هاجم 
الكثير منهم الحجاب واعتبروه عادات اجتماعيّة قديمة » ودعوا إلى 
الاختلاط في التعليم » وإعطاء دور أكبر للمرأة . 

رغبداالناكل اق انالبي لطر واللاقفنه برق أعناة اللطائ كلد 
(( أذ هذه المطالب لا تُعبّر عن الأشخاص المطالبين بهاء وإنّما تعبّر عن 
أهداف وأغراض مؤتمرات المرأة العالمية » وبالأخص "مؤتمر بكين" , تلك 
المؤتمرات التي تخدم أهداف أعداء ديننا وأمّتنا ))(") . 


)١(‏ انظر ملخّص وئيقة بكين , للأستاذة سهيلة زين العابدين حمّاد » ضمن أبحاث المؤتمر 
العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي , ؟98-98/1 . 

)١ (‏ مؤتهر مائة عام على تحرير المرأة العربية : رؤية إسلاميّة ‏ للأستاذة سهيلة زين العابدين 
“ماد ضمن بحثها : المرأة المسلمة أمام تحديات العولمة » والمنشور ضمن أبحاث المؤتمر 
العالمي التاسع للندوة العلمية للشباب الإسلامي , 7١١1/75‏ . 


فحن 


نم عْقِدَ مؤتمر "المرأة "7٠٠١‏ في مقر الأمم المتحدة ب"نيويورك", 
وطرحت فيه العديد من القضايا التي تُخالف الأديان والفطر السوية ؛ 
مثل "حقوق الشوادً", و"إمكان إجراء عمليّات إجهاض بشكل رسمي"" 
و"الحقوق الجنسيّة للمرأة", و"تغيير قوانين الميراث", ونحو ذلك » وأراد 
المؤتمرون إقرارهاء لكنّ رفض الدول الإسلاميّة -الحاضرة للمؤتمر !0 
لماء حال دون ذلك9! , فلم ينجح هذا المؤتمر , ولم تتحقق أهدافه ظ 
بفضل الله » ثم بسبب اضطلاع الدول الإسلاميّة الحاضرة بمسؤوليّة 
مواجهة زحف الرذيلة والشذوذ . 

وَعَقَدُ هذا المؤسمر تجاه و محاولة من أعداء الإسلام هدم البيت 
اسلو قدا عله :ورفل لعدرق التمرّق من مجتمعهم إلى المجتمع المسلم, 
فتراهم يُثيرون العديد من الشبهات معتمدين في إثارتها على بريق خادع , 
يخلب عقول النساء اللواتي لم يعرفن الإسلام معرفة تامّة» كي يحد ذلك صدى 
في عقوهن:ء فيعملن على تحقيق مارب أعداء الإسلام في امجتمع الإسلامي. 

والمتابع لأكثر المؤتمرات الدوليّة , يجدها ركز على المرأة. 

ومن أبرز القضايا التي يُثيرها أعداء الإسلام من خلالها : قضيّة 
السفور والحجاب ؛ حيث يربطون السفور بالتقدم والمدنية » والحجاب 
باجام والرجعيّة . 


. وهي السعوديّة » ومصر , واججزاتر » والسودان » وباكستان , وليبيا » وإيران‎ )١( 
2, ١4٠١8 انظر التقرير الذي أعدته محلة "المجتمع" حول هذا المؤتمر , في عددها رقم‎ )5( 
ص "7ه"‎ 
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التغرات التى ينسلل منها الغزى الاحكري 


وتتعالى دعوات أعداء الإسلام » ومن تربّوا في أحضانهم للمرأة أن 
فلك التماهد.: تطل عن اي جد ردا رعاو ضرح قله 
وكي تلحق بركب المدنيّة . 

وتحت ما يُسمى ببريق المساواة بين الرجل والمرأة» يدلف أعداء 
الإسلام إلى عقل المسلمةءويُّروٌجون لفكرتهم في نبذ التفرقة بينها وبين 
الرجل في سائر الأمور حتّى ما يمس القوامة منها » والطلاق » والميراث » 
وغيره . 

وتتعالى صيحاتهم مطالبين المرأة بالثورة على أوضاعهاء ونبذ التعاليم 
الإهيّة. 

وتحت وهم الإنتاج » والعَرّفٍ على ور "الاقتصاد عصب الحياة", 
و"المرأة نصف المجتمع"؛ يَنْصِبُ هؤلاء المبطلون للمرأة شباكهم ؛ تلك 
الشباك التي لم ثُلقَ للمرأة فقطء بل تُصبت للرجل معها كي تُسهل مهمة 
الإفساد . فمن ذا الذي لا يروقه تحسين معيشته ؟! 

وتحت هذا الوهم يزجُون بالمرأة في ساحات العمل ؛ ما واءمها منه 
وما لا يوائمهاء وما يُناسب طبيعتها » وما لا يُناسب » وما يحتاجه مجتمعها 
المسلم وما لا يحتاج . بل لقد تفتّنوا في إيحاد أعمال لا تليق بها بجال ؛ 
متغافلين عن اخختلاف تركيبها الجسدي عن الرجل اختلافاً كبيراً؛ إذ كل 
خليّة من خلايا جسمها تحمل طابع جنسهاء وكذا الأمر بالنسبة 
لأعضائهاء وفوق ذلك جهازها العصبي. 
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نيك ان 


وهذا وغيره من ألوان الشبهات التي يُثيرها أعداء الإسلام حول المرأة 
ودورها ء ويُريدون من خلاهها غزوّ الإسلام؛ مِمّا يتهافت أمام الحجّة 
والبرهان . وما ساعد على انتشار هذا الغثيان . إلا جهل الكثيرات من 
المسلمات بدينهن . 

فإلى الله المشتكى .. 

وبنهاية الحديث عن هذه الثغرة » أكون قد ألقيت الضوءً على جملة 
من الثغرات التي يتسلّل منها الغزو الفكري إلى مجتمعات المسلمين . 

وعواف أذ" الاح (5 اك هوم :فكو الدواء وهر مانس دق انعد 
الثاني بإذن الله تعالى » حين الحديث عن سبل تلافي هذه الثغرات . 

فالله المستعان » وعليه التكلان » في بيان سبل تلاق تلك الثغرات . 
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التغرات التى ييسلل منها الغزى النحكري 


التِطي اتاد 
سبل تلاي الغرو الفكري المنسلل من خلال تلك الثغراث 

إدّ أمواج الحضارة الغرييّة بربدها المستقذر الطائي ٠‏ تزداد هجوما 
وإطباقا عليناء وسواة الثائن ف كشيداننا دوه امستلاما كاء وانجرافاً ف 
تيّارها» دون أن يصغي أحل من منهم إلى صيحات التحذير» أوينتظر مشاريع 
الاصطفاء والانتقاء. 

فهل من سبيل إلى مُرتقى » أو حصن يعصمنا من الغرق الذي بات 
وَشيكل ويُنجدنا بما نردٌ به عنّا عادية هذا الطوفان ؟ 

والجواب : نعم ؛ شمّة سبل » ولكن علينا أن نعلم قبل أن نسلكها أن 
ما قد يكون على أفواه هذه السبل أو في ثناياها من عقبات » فإنَّما هو من 
صنعنا » أو بسببنا نحن . وهذا يعني أن تعبيد هذه السَيّل وتنظيقها يعود 
إلينا لا إلى غيرنا . ويحب أن نلفت النظر قبل كل شيء إلى أن معالجة 
السير على هذه السبّل إِنّما هو بحدّ ذاته عملٌ جماعي, يحب أن يلتقي عليه 
سوادُ هذه الأمّة وغالبيتها العُظمىء» على أن أن يكون في مقدّمتها: قادثها 
وككانها قاذ ريب أن الجهود الفرديّة اال ا تر رد إن 
تتبداد وتذهب أدراج الرياح . 

وقد تقددّم الحديت عن عددٍ من النغرات التي يتسّل منها الغزو الفكري إلى 
بلاد المسلمين . ولأنّنا لسنا بمعزل عن هذا العالم الذي نعيش فيه » فقد لَحِقَ 
بأكثر فئات عسعنا لالض “من هذا الغزو الغمرر المبار :» بل لقد استشرى 
هذا الداء وصار حقيقة ماثلةً للعيان تفرض نفسها في أكثر المجتمعات الإسلاميّة, 
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وتُؤكّد خطورتها على النشء يوماً بعد يوم , مِمّا لا يجعلنا في موقع الخيار » بل 
يُحفزنا لمواجهته » ويشحذ هممنا للمحافظة على ديننا الذي هو مصدرٌ عرّتنا 
وعصمة أمرنا » وللإبقاء على مكتسباتنا وموروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا الحميدة . 
ومواجهة الغزو الفكري لا تعني بالضرورة : الرفض لحضارة الغرب 
جملة وتفصيلاًء أو الدعوةً إلى الانغلاق والانكفاء على الذاتء أو الانعزاليّة 
و الرغبة في التقوقع بعيداً عن منجزات الثقافات والحضارات ا 
وقد قالوا قديماً: "درهمٌ وقاية خيرٌ من قنطار علاج". وهذا صحيحٌ بلا شك؛ 
إذ التحصّن من أسباب المرضء ومحاصرة دوافعه, أجدى وأنفع أثرا في تلافيه . 
لكدّنا سنسلك خُطوات مجمع فيها بين الوقاية من أخطار الغزو 
الفكري » ومعالجة اتحراف شبابنا وجنوح ناشتتنا » وانغماس كثير من 
شرائح مجتمعنا في مستنقع الغزو الآسن؛ مع الانفتاح الواعي والمدروس 
على ثقافات الآخرين : 
فالحق مقبولٌ ولو من جاهل فاظفرٌ بذات القول لا بالقائل 
وهذه الخطوات التي يتكوّن منها السير إلى تلائي هذه الثغرات وسدّها 
يُمكن أن تُجمل في المباحث التالية : 
المبحث الأول : التربية الإيمانيَّة الصحيحة . 
المبحث الثاني : غرس الوعي الديني والثقاي . 
المبحث الثالث : الحدٌ من سفر الشباب إلى البلاد الأجنبيّة . 
المبحث الرابع : الرقابة على الإعلام » والتحكّم في وسائله . 
الملبحث الخامس : استقدام العمالة المسلمة » ودعوة غير المسلمين . 
الملبحث السادس : تيسير أمور الزواج . 
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التغرات التي بنسللمنها الغزى السكري 


غضون ذلك تبدو "سيسليا" امرأة تُريد أن تضع في فمها أكثر من لقمة 
خب ؛ ففي الوقت الذي تعيش فيه مع زوجها "إيف بييرتون" موسم 
عشق حافل» فقد مدّت شبكتها في اتجاه معجب يتيم يُدعى "فيتوريو 
ميزيجحيو رنو" » ومععه سرحت ومرحت في جنوب إيطاليا » وعادت 
لتُخبر زوجها عن اكتشاف لم يخطر ببال بشر وَجَدَثْهٌ مع كبير الحظ 
"فيتوريو" ... )2000 . ٠‏ 

وف عددٍ آخرء ألقت الأضواء على عددٍ آخر من الممثلين والممثلات », 
من أمثال : "جين مانسون" المطربة الأمريكية الأصل » الفرنسيّة الإقامة , 
الشرقيّة لحب والهوى -على حدٌ تعبير الجلّه- » والفنانة "أدويج فويير" , 
ونجم البيتلز "بول ماك كارتني" » و"ستيف وندر" » وغيرهم!" . 

وهكذا تمضي هذه المجلة -في سائر أعدادها-على نفس النسق والمنوال 
لتسوق لأبنائنا قصص الأخريات والآخرين » وهي قصص تشمل مزيجاً من 
التحريض والإثارة والتحثل والاستهتار بقيمنا وأخلاقنا وديننا . 

وتدشر صحيفة أخرى من الصحف اليوميّة الصادرة في بلدٍ إسلامي إعلاناً 
عن عطر نسائي من منتوجات "كريستيان ديور" » استوحى فيه مصمّم الإعلان 
امرأة في مخدعها "منبطحة" بصورةٍ دنيئة ومخجلة وخبيثة » يأنف كل غيور أن 
تراها إحدى محارمه أو أحد أبنائه الشباب . ولست أدري : لِمَّ هذا الابعذال 


الرخيص والاندحار المريع بقيم وأخلاق الشباب إلى هذا الدرك ؟! 


. "78 راجع مجلة "الوطن العربي" , العدد‎ )١( 
. 5١6 الدورية السابقة . العدد‎ )5( 
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البعنيق لكان 


وذوتك الكتير مين 'المطيوعنات الدورية , أو امحلات ' أو الصحف » 
التي تصدر ف كثير من بلاد المسلمين» لترى مظاهر الغزو الثقاق فيها ؛ 
من نشر أنباء عاليّة متحيّرة ضد الإسلام دون تعليق , أو نشر صور خليعة 
لنجوم وَفتَانَات ف مناسبات غنتلفة » أو نشر إعلانات عن أفلام غغلة 
بالأدب أو الترويج الإعلاني والإعلامي لأعمال فنيّة هابطة » أو التعبير 
عن المجتمعات الغربيّة وقيمها كنماذج تُحتذى ؛ أو القصص التي تُضعف 
إيمان المسلم بالغيبيّات» أو الأشعار الساخرة من المسلم» اوالمتيدلة حلفت 
أو غير ذلك من الأمور التي تدل على مقدار الخلط الذي وصلنا إليه في 
حياتنا » ومدى ال حيرة والتخبّط الذي نعيشه . فإلى الله المشتكى ... 

ويحدث هذا في وقت قد رمى فيه أعداء الإسلام الإسلام عن قوس 
واحدة. دوا سرلا حبار الضطم إن بيعل . والله متمّ نوره ولو كره 
الكافرون . 

!َ اليهود والنصارى رغم ضلاهم وتحريف ديانتهم » يُرَبُون أبناءهم على 
احترام معتقداتهم الباطلة ؛ فاليهوديّة التي أقامت على أنقاضنا دولة بريد اجتياح 
حاضرنا ومستقبلنا » وهي تُربّي النساء والأطفال لتحقيق هذه الغاية » تعثّيرُ 
مويله تكتدة سك يم ب الدكية سيدا حيوا ف والتوزاة دنا ودؤلة ناتاه 
لا نتوانى عن تربية أولادها على احترام عقيدتهم التي لا يفهمها عقلاؤهم فضلاً 
عن عرامهم . أمّا المسلمون : فإنّ هجوم أبنائه عليه قبل أعدائه هو الواقع 

سل ال ريل ال كرديو سد زبازاقة اارروها الكلمات انل قي 
جاء فيها : (( أذكر للاعتبار أنّي كنت في إسبانيا ذات مرّة » وصادف وجودي 
في غرناطة يوم الاثنين » وهو يوم تُعطل فيه الصحف الإسبانيّة » ولا تصدر فيه 
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التغرات التي بنسللمنها الغزى الحكري 


إلا جريدة واحدة تُسمَّى صحيفة "الاثنين" » فأخذت هذه الجريدة لأنظر فيها 
أنباء اليوم » فإذا الها ساف ضيه [لأظفال ركاه ييشترفد كل سفال ريش ” 
بعنوان : "محمد النبي المزيّف ..." كيب بلغة سهلة مبسّطة » ولكنّها مليئة بالهزء 
والسخرية ! وقد بُنِيَ المقال على فكرة أن القرآن مقتبَسٌ من التوراة والإنجيل 
اقبائد تقوم لأ ماح ل حدة عير اكيت انا اك لا عزفا قراءة 
اله ماقا راكنا لمن افق كنا من أقواه الهدة الذين كانوا يسكنون 
جزيرة العرب » ومن بعض الرهبان الذين لقيهم في أثناء رحلته إلى الشام )) .. 

معني لشي على هنا بقو.له : (( وهكذا يعمل النصارى على 
تنشئة أبنائهم منذ الصّغر على احترام عقيدتهم -وحدها- » ويرابط 
الكاثوليك في حصن غرناطة » مستأنفين إلى اليوم مطاردة الإسلام حتى في 
نشرات الأطفال بعد أن أجلوا أتباعه من هذا الحصن قبل بضعة قرون )١!))‏ . 

فإذا كان هؤلاء يُرَبُون أولادهم على هذا الغرار» فكيف تُربّي نحن 
أولادنا ؟!11 إجابة مريرة أدعها للقارئ الكريم .. 


المطلب الثاني : الإعلام المسموع والمرئي 
من الشغرات التي يتسلل منها الغزو الفكري 
غزت الحضارة الماديّة 0 ترى أن سعادة الإنسان في هذه الدنياء لا 
تعدو أن تكون قاع لغرائزه الماديّة- مجتمعاتنا الإسلاميّة » ودخلت عليها 
من ثغرات متعدادة -كان من أخطرها: الإعلام بنوعيه المسموع والمرئيك-, 


)١(‏ نقل عنه ذلك الشيخ محمد الغزالي في مقالته التي وسمها ب"عندما يكون الإلحاد أذكى" 
ونشرقا مجلة الأمة في العدد الثابي والثلاثين » ص 5 . 
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إلبضيك ال 


لقتل بره الإيمان في نوس شرائح كثيرة كانت قد فطِرّت على حب 
الختير:والتغلى بالفضييلة » 'وراجئ متها خرة خلية لو حيدق لها اسياب النمناء 
في محاضن الطهر والعفاف . 

وقد تم حصار العالّم الإسلامي بهذه الوسائل (( التي ُوْدّي أدواراً مخطّطة 
للتشكيك في الدين الإسلامي , وتنشط في دعم الصهيونيّة وتكريس مشروعاتها 
التوسّعيّة على حساب العرب والمسلمين : واستدراج المسلمين بعيداً عن 
قضاياهم الحيويّة, بما تُقدّمه من برامج شائقة» وأساليب جدابة ممزوجة بإغراءات 
ماديّة وإثارة جنسيّة, وإعلانات تسعى إلى تغيير أنماط السلوك والعادات والقيم 
والثقافة » حتى يفقد المسلم ثقافته وهويّته » ويتم تحييده بالنسبة لقضاياه 
المصيريّة ))207 . 

وخطر هذه الوسائل المسموعة والمرئيّة ملحوظ , ولا يخفى على العقلاء . 

ويُمكن التنبيه على بعضها من خلال المسالتيْن التاليتيّن : 

المسألة الأولى : الإعلام المسموم "الإذاعات" 

الإعلام المسموع "الإذاعات" من أوسع القنوات الإعلاميّة اتدماراً ؛ إذ 

يشترك فيه المتعلّم والعامي» والصغير والكبير» والرجل والمرأة.ومِمًا يُساعد على 
انتشاره : قلة تكلفته الماديّة مقارنة يبقيّة الوسائل . 

ويظهر خطره لنا واضحاء ؛ عندما نعلم أن هناك آلاف الإذاعات التنصيريّة 
الموجّهة إلى بلاد المسلمين : الاي رعرع تواقه 
النصارى» وبث قيمهم , والدعوة إلى دينهه'") 
)١(‏ الإذاعة الإسلاميّة المسموعة والمرئيية وطموحات المستقبل, لعبدالجيدشكري, ص 4/87 . 


(5) انظر الغزو الثقافي : الصورة الجديدة للاستعمار , لعبد القادر طاش , مقال في مجلة 
"الأموَ" » العدد العاشر , أ*ص "١‏ . 
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التغرات التى يلل منها الغزى المكري 


ومن أخطر الإذاعات التنصيريّة الخاصّة بنشر الإنجيل بصورة علنيّة , 
أو خفيّة متوارية : إذاعة "مونت كارلو", وإذاعة "صوت الغفران"”, وإذاعة 
"مركز النهضة" , وإذاعة "قبرص" في نيقوسيا » وغيرها!" . 

المسألة الثانية : الإعلام المرئي 

أثبتت الدراسات والبحوث العلميّة أن تأثير الإعلام المرئي لا تُقاربه 
أي وسيلة أخرى ؛ فقد انتشرت أجهزته -كالتلفزيون والفيديو- حتى قل 
أن يخلو منها بيت؛ أضف إلى ذلك كثرة عدد الساعات التي يقضيها المرء 
أمامها؛ فقد ذكر الدكتور"حمود البدر" أذ الدراسات والأبحاث أثبتت أن 
بعض الطلاب عندما يتخرّج من المرحلة الثانويّة» يكون قد أمضى أمام 
جهاز التلفريون أكثر.من حمس غشرة ألقك ساعة + يتما لا يكون قذ 
أمضى في حجرات الدراسة أكثر من عشرة آلاف وشائمائة ساعة على 
أقصى تقدير . ويُضاف إلى ذلك طول مدّة البث يوميًا دون عطلة أسبوعيّة 
أو إجازة سنويّة» مع الحالة النفسيّة الجيدة للمتلقي الراغب في المشاهدة» 
المتلدذ بما يرىء والتي لا تلتقي في الغالب مع حالة الطالب في مدرسته , 

بين زملائه وأمام مدرّسيه(" . 

فالتلفزيون يُعتبر وسيلة الاتتصال الأولى من حيث قدرته على التأثير 
المباشر على المشاهد لتغيير مواقفه وسلوكه , لتُطابق وثوافق النوايا 
والبواعث التي يُريدها القائم على هذا الجهاز . 


. ٠١8 انظر أجنحة المككر الثلائة وخوافيها , لعبد الرحمن الميداني . ص‎ )١( 
. 9١8-19 4 (؟) انظر البث المباشر : حقائق وأرقام » للدكتور ناصر العمر. ص‎ 


إفله 


اليك /الأكذن 


من أجل ذلك استغله أعداء الإسلام في غزوهم للمسلمين . 

أمّا كيف دخل الغزو الفكري عن طريق هذه الثغرة ؟ فجواب ذلك 
معلوخ لذينا #'فخضارة الغرب حلفت صرض لتقافتة: ومستعبّدين لفكره: 
ومأسورين بدمط حياته وطريقة عيشه ء مِمَّن ذهبوا إلى بلاد الغرب 

للدراسة ؛ ثم تمكنوا من الوصول إلى دفة التوجيه الإعلامي: ف بعض بلاد 
اللو ؛ حييث ركسا هم تلدك المجتمعات الإسلاميّة أمر القيادة 
والتوجيهء وسلمت لهم زمامهاء فسلكوا بها دروباً أسرت لُبّهاء ووافقت 
هوا ها وأمزجتهاء ونقلوا للأمّة أصول ثقافة صارت شارك ثقافتهم دارهاء 
وتنتزع أبناءها » إلى أن وصلت إلى وقت أضحت فيه لا ترضى بربّة الدار 
وصاحبته » فصارت تزعم أنّها الأصل ااه التي تستحق 
الإبعاد والطرد . 

وحول هذا المعنى يقول الدكتور روات الوم نعي مزال 3خ يدور 
الأذهان- : (( وإن كان من حق أي عاقل أن:يتساول عن سر تضوير الآمر علي 
أنه خطّة وعلى أنَّه حصار ثقافّ مفروض لمدم قيم ومبادئ هذا البلد المسلم 
وليس كما يِظنْ حسنو النيّة بحرّد الرغبة في الاثراء» أو غيره.. فأمامنا الآن أمثلة 
عديدة يقوم بإخراجها القطاع العام للمسرح والتلفزيون » ولا يوجد من ورائها 
مكسب أو دافع مادي » غير مصلحة شخصيّة اعتباريّة واحدة . هي : الجبهة 
لمعادية لهذا البلد المسلم » المتريّصة به وبمبادئه وقيمه )١7))‏ 


, فون المسرح ومخطط الهدم , للدكتور عمارة نجيب . مقال في مجلة الدعوة المصرية‎ )١( 
العدد التاسع » السئة السادسة والعشرون ص 717ل‎ 


)15( 


التغرات التي يلل منها الغزى العكري 


وحتى لا يكون الدكتور عمارة تجيب مِمَّن يُلقون الاتهامات دون 
دليل » يعود بالقارئ إلى حديث مدير عام الرقابة على الإذاعة والتلفزيون 
المصري -الأسبق- ٠‏ فيقول : (( ما الحديث : فقد نشرته إحدى المحلات 
الامو كقيع دوق "حدخاد ينها باتخرية فى العبير وكورة ق 
التصوير", إذ راح بعد كثير من التفكير يُلهب بلسانه السليط كل الذين 
يهامو ن أفلام "الكرنك”, "المذنبون", "العش الهادئ","عودة الابن الضال" 
كك الطددة الأفلام من علامات التحوّل في السينما المصريّة » مؤكداً 
ضرورة مسايرة التطور العالمي للسينما » واصفاً حجج المعارضين -ومنها 
الآداب العامّة- بأنّها حججٌ مستهلكة » وبأنّها مترسبة من ماض انتهى » 
ويحب ف نظره ألا يعود .. مكار وسرة ارضدا امرك دمر 
أقوال من يُمثّل الثقافة المفروضة على بعض بلاد المسلمين؛ ضمن الحصار 
الثقاقي الحدّام » الذي رين كبره أعداء الإسلام(١)‏ . 
الس ال ل 0 

ومن الظواهر السيّئة التي 7 تطفو اليوم على سطح مجتمعاتنا الإسلاميّة : 
الفضائيّات : وما أدراك ما الفضائيّات ؟ إِنَّها الشبكة أو الطَعْدُ أ و الفح الذي 
يُنصب للئّاس» فيحسبونه غذاء لذيذا مُمْبتَعاء ولا يدرون أكهم هم الغذاء الذي 
سيْلتَهَمٌ . وقديماً قيل ل"كارل ماركس" : إن من مساوئ الشيوعيّة مصادمتها 
لفطرة النّاس » فماذا نفعل ؟ قال : (( أَهُوهم بالفنّ , فإنّه يحل محل الدين ))9 . 


. الدورية نفسها‎ )١( 
. "7 (؟) نقلا عن مجلة "الاعتصام" , السنة الثانية والأربعون » العدد العاشر » ص‎ 
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وأكثر فضائياتنا ثثقد تدم مجتمعاتنا الإسلاميّة ثقافات مختلفة عن واقعنا 
الإسلامي. 

ومن الظواهر السيّئة التي تطفو اليوم على شاشات فضائيّاتنا 
"الأفلام" المهابطة » من غربيّة وعربيّة » تُقدّم للئّاس على أنَّها عمليّات 
تسلية وإضحاك وترجية للفراغ؛ بوسائل تُؤذي المشاعرء وتجرح الحياء؛ 
وتقضي على الفضيلة . 

تيك امعان حاريات حيرات رضي مرق و اجر 
الأفلام المعروضة » فسوف ترى خيانة المرأ ة لزوجها عملاً طبيعيًا تطلب به 
حقا , أو ترد به على موقف لم ترض عنه . وترى نظيره من الرجل عا 
من مسؤوليّة » أو انهماكا في شهرة , تحت مسمَّى الحريّة » أو ممارسة 
1 . وإلى جانب هذين الشف كذ عدف عهنا ااانه 
على أبويها , وكذا أخوها .. 
+ والسلى جيل يرى هذ الب اغراف تتراض صايه قد اما بد أ 
تظهر على وجهه علامات استفهام سبب ظهورها -بالدرجة الأولى- عدم 
فهمه للإسلام على حقيقته, وعدم معرفته أن هناك نظاماً ليا يحكم العلاقة 
الأسريّة » ويُعطي لكل واحدٍ من أفرادها حقوقاً لا يحوز تجاوزها أو 
التهاون في القيام بأدائها . ويظنٌ الرائي أن مجتمعاتنا صارت مراتع خصبة 
تعدو فيها الجريمة» بلا محظورات؛ وجول بين جنباتها كل صنوف الرذائل 
والجرائم» بسبب تلك الأفلام التي يراها تُعبّر عن مجتمع جدير بأن يكون 
م ورد 1 


)54( 


اللغرات التي يه لل منها الغزى النحكري 


ولو تركنا خطر فضائيّاتنا » واتجهنا نحو فضائيّات أعدائنا » لوجدنا 
القنوات اليهوديّة التي يُمكن التقاطها في أكثر بلاد المسلمين تبث الدعوة 
إلى الإباحيّة في أفلام جنسيّة فاضحة , ليس من ورائها هدفٌ ولا فكرة إلا 
إغواء الشباب » وجرهم إلى طريق الانحراف؛ وإبعادهم عن الاهتمام 
بالأمور العظامء والانشغال بقضايا أُمّتهم ؛ فهي كل ريا د 1 
تستهدف تدمير طاقات الشباب الذي يُعاني من تأخخّر سن الزواج في أكثر 
بلاد المسلمين لأسباب اقتصاديّة . 

وكذا الحال في غيرها من الفضائيّات الأجنبيّة» سيّما أفلامها التي بلغ 

منتجوها من القذارة مبلغا لم يقتصروا فيه على عرض العمليّات الجنسيّة 
الطبيعيّة » بل تعدو إلى عرض الشذوذ الجنسي' من "لواط" » و"سحاق" , 
وغيرهما . 

إنّها وجوديّة "جون بول سارتر" تُقَدَم إلينا في صورةٍ مرغبة » وعرض 
علينا في شكل مشوق , لتبدأ هدم معتقداتنا وقيمنا وحصوننا من 
الداخل(') 0 

والملاحظ على أكثر الشباب -في وقتنا الحاضر- اهتمامهم ببرامج القنوات 
الفضائيّة الأجنبيّة» بسبب قربها من رغباتهم الغريزيّة » وهو الأمر الذي قد يؤدّي 
إلى هروبهم من براجهم التلفزيونيّة الوطنيّة » بل هروبهم من محيطهم الاجتماعي» 
مِمّا يُؤْدْي إلى تكوين خصائص سلوكيّة مضطربة » تجعلهم ينتقلون من الفعل إلى 


موقع الانفعال » ومن ميدان التأثير » إلى خانة التأثّر والاستلاب . 


(١)انظر‏ أضواء على أفلام الفيديو . للدكتور محمود عبده . ص 8 . 
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لبيك /لكذان 


وهل سيؤذي كتسشك إل سملت سيولا السياب تن قيمهم 
وتقاليدهم؛ وتمردهم عليهاء لظنّهم أنّها قيودٌ ينبغي عليهم التحرر منها . 

فلماذا تتنافس أكثر فضائيّاتنا على بسثْ البرامج التي ُشجّع على 
الانحلال فتكون مثل الفضائيّات اليهوديّة والنصرانيّة وغيرها من 
الفضائيّات المعادية للإسلام ؟ ألا تكون بذلك قد ساعدت أعداءنا على 
إفساد شبابنا المسلم ؟! 

إن سلبيّات الفضائيّات لا تُقاس بكمّهاء إذ ليست العبرة بالكمّ هاهناء وإنّما 
العبرة بالنوع؛ لأن خطرها أشبه بأخطاء الأطباء مع المرضىءوالتي كثيراً ما تكون 
نتائجها خسائر يصعب تعويضها وإصلاحهاء وقد تكون الموت في أحيان كثيرة . 
لكنّ الموت هاهنا ذو صيغة أشبه بالانتحار الجماعىّ » فليس هو قصراً على أفراد 
معلاو وين اننا يظال بالا نر الداع وحتهدا من القيمة وبناء ثقافيًا حضاريًا 
كاملا يتغلغله الدين ويسري في كيانه ويكاد يتَصل بكلّ جزئيّة من جزئيّاته . 
ومن هنا كان خطأ الإعلام خطيئة كبرى؛ لأنّه خطأ قاتل » وأثره أثرٌ جماعي لا 
فردي أو محصور(" . ٠‏ 
البث المباشر والغزو الفكري : 

الث المباشر هو : قيام الأقمار الصناعيّة بالتقاط البث التلفزيوني في بلدٍ من 
البلدان» وبنّه مباشرة إلى أماكن تبتعد عن مكان البثّ الأصلي مسافات بعيدة . 

ولقد كان كثيرٌ في هذا العالّم يتطلعون إلى اليوم الذي يستطيع فيه 
التلفزيون الوصول إلى كل شعوب الأرض في نفس الساعة واللحظة التي 


)١(‏ انظر التقرير الذي أعدّته مجلة "المجتمع" عن التلفاز في مجتمعنا : الواقع القائم والدور 
المرتجى , العدد 5٠68“‏ .ا ص ,1١-١١‏ 


2020 


التغرات الت يسلل منها الغزى العكري . 


يقع فيها الحدث كما هو حال المذياع) . وتم لهم ما أرادوا بواسطة 
"البث المباشر" . 

وأمام امتلاك الغرب لناصية التقدّم » واحتكاره لصناعة تقنيات 
الاتصال والإعلام والمعلومات ؛» نشطت الجهود والمحاولات الغربيّة 
لتوظيف البيئة الجديدة للاتصال الدولي لخدمة أهدافها , و تحقيق مخططاتها 
في الهيمنة والسيطرة وغزو عقول شبابنا وتغريبهم . 

ولقد أصبحت المجتمعات -ومن بينها كثيرٌ من الدول الإسلاميّة- تتجه إلى 
الدخول في قالب ثقائي واحد » يتم إعداده غالباً في الدول غير المسلمة » بحكم 
سيطرتها على التكنولوجيا الحديثة التي مكنتها من الاتصال بالشعوب الأخرى » 
لعلمها أن تغريب ثقافات الأمم الأخرى يطمس هويّتها » ويمزقها من الداخل , 
ليُصبح أفرادها مجرّد أجساد بلا عقل ولا انتماء!" . 

والبث المباشر استعمار جديد لبلاد المسلمين » وهو أخطر من الاستعمار 
العسكري؛ إن استعمارٌ للقلوب نستقبله بالترحاب؛ فيقضي على ديننا وقيمنا . 
خطر الإعلام المرئي على الأطفال : 

أمّا في عالم الطفل: فلا يُوجَد حديثٌ في أغلب إعلامنا المرئي إلا عن 
مفاهيم أدب الطفل الغربي » -مع أنَّه يختلف عن مفهوم أدب الطفل 
المسلم- . هذا في وقت صار فيه الإعلام هو المصدر الأساس » وربّما 
الوحيد لتلقي الثقافة . 
)١(‏ انظر التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت , لعلي شمو . ص ١57‏ . 


(؟) انظر : الإعلام الإسلامي : الواقع , التحديات , المستقبل . ص 8١‏ . وبث وافد على 
شاشات التلفزيون , لانشراح الشال , م .١7‏ 


0/1١ 


لبيك الكذن 


وأغلب "أفلام الكرتون" تحمل أساسيّات في التصوّر تختلف عقيدة 
ومنهج حياة عن التصوّرات الإسلاميّة » بل وتتعارض معها » كما نرى 
الكثير منها تؤدّي بالأطفال المشاهدين إلى الإيمان بالسحر ٠‏ وأقلها خطراً 
يُرسّح الخرافة في المفاهيم » ويحشو بها عقول الأطفال » نتيجة لما يعرضه 
من خوارق كاذبة » أو شعوذة ماكرة . 

ومن المؤسف أن نرى الآباء والأمّهات 000 أبناءهم للتلفاز ليقوم 
بتربيتهم ٠‏ دون أن يُدركوا ما يُمثّله ذلك من خطر على ثقافتهم 
وشخصيتهم . ويزداد أسفنا إذا علمنا الك بن ابراه الأجنبيّة التي 
بست على شاشاتنا من نوع تنصيري » يُحاول تحبيب الأطفال بما يُسيء 
إلى دينهم » أو بعلاقات ا والاختلاط امْحرم بين الجنسين . 

ولقد صار أطفالنا في ظلّ الفضائيّات والبث المباشر يُشاهدون أفلام 
العنف والجريمة يوميًا » حتى تواصى العقلاء بضرورة تحجيم الخطر قبل أن 
يستفحل . فقد شهدت "دبي" عام 51١‏ ١ه‏ ندوة حول "أمن الطفل 
العرن "م تسارك افيه مه من الخبراء:والباحتيق »وقد برطت هذه الندوة 
بين أمن الطفولة العربيّة وبرامج العنف الموجَّهة للأطفال » مشيرة إلى 
ضرورة الاستعانة بالخبرات الأمنيّة والتربويّة والإعلاميّة في تخطيط البرامج 
الموجّهة للأطفال لتفعيل دورها , وربطها بالواقع الاجتماعي للططفل 
العربي . ولقد ناشدت هذه الندوة في توصياتها وزراء الإعلام العرب 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام المحطات الفضائيّة العربيّة غير الملترمة في 
برامجها بالقواعد السلوكيّة والأخلاقيّة والتقاليد العربيّة الراسخة باتخاذ 


(5/ا) 


الفغرات التى ين لل منها الغزى الكري 


خطوة "التشفير" بحيث لا يشاهدها سوئى من يسعى إليها » نظرا لما 
لبرامجها من تأثير تربوي وقِيّمِيّ خطير ومدمّر على أمن الطفل . كما 
طالبت الندوة أجهزة الإعلام -خاصة المرئيّة- بالتدقيق في اختيار الموادٌ 
الإعلانيّة والإعلاميّة الموجّهة للأطفال لدعم إيجابياتها » وتقليص 
لتاتي 1 

وهناك العديد من الأبحاث والدرانتات الميدائيّة عن آثار مشاهد العنف 
من الناحية النفسيّة على الأطفال » أحزية على أللاف الأطفال من مختلف 
الأعمان ‏ رفتس :لشاف الدرات دي يا عاك ميول الأطفال 
حاكاة النماذج الاعتدائيّة التي 5 تُقدّمها الأفلام(") ٠»‏ بل إنَّه جاعياا يتجاوز 
حدود العدوان على الآخرين 2( إلى العدوان على التقشق 5 

وف م ركز الدراسات العليا للطفولة -التابع لجامعة عين شمس 
بالقاهرة- مؤدمره مر لدراسة تطوير سبل رعاية الطفولة, وحمايتها من 
الظواهر الطبيعية و ل في جلساته على خطورة التأثير القيمي 
لوسائل الإعلام -سيّما التلفاز- على سلوكيّات الطفل . 

وذكر أحد الباحثين أن التلفاز يب برامج ليس من السهل التعايش 
معهاء وأن لسبة برامج الأطفال المستوردة ١0م‏ وأن الساعات الموجهة 


. ص 9ه‎ 1١١855 تقرير أعدّته مجلة "المجتمع" عن هذه الندوة  في عددها‎ )١( 

( ؟) تقرير عن الآثار السلبيّة لمشاهدة العنف والإجرام في التلفزيون والسينما على السلوك 
الإنسابئ, أعدّه الدكتور إدريس الكتاي» ونشرته مجلة"الإصلاح" في عدديها -١11١‏ 
؟" رانظر العدد ١51‏ ,ا ص 78) . 

(؟) وهو الدكتور فاروق أبو زيد , عميد كليّة الإعلام في جامعة عين شمس . 


ضفة 


إلتطيى الككذن 


نسبة خطيرة على تشكيل عقليّة وثقافة أبنائنا » سيّما وأكثر البرامج 
توردة » وهي تكشف عمّا يُعانيه أطفالنا من انفصام في ش: شخصيتهم » 


للأطفال تزيد عن (:٠:,ه4)‏ خمس وأربعين ألف ساعة سنويا 2 وهى 


ومن ضعفي في انتمائهم ؛ وتزعزع في هويتهم » وامحسار في قيمهم''' . 

ومن الجدير بالذكر أن الأطفال العرب يُشاهدون ف برامجهم - 
المستوردة- مشهد عنفه كل ثلاث عشرة )١7(‏ دقيقة » ومجرما عريقا ف 
الإجرام كل سبع عشرة )١7(‏ دقيقة » بينما تبلغ ساعات المشاهدة في 
المتوسط ثلاث ساعات يوميًا للأطفال ؛ مِمَّا يعني حصول الصغار على 
جرعة كبيرةٍ من العنف والشرً في اليوم الواحد . 

ولاشيى بحرا ار يداه افلقانية لوطاو" كه سور النيوير ذلك 
الجهاز البيتي الذي يُوضع -في الغالب- داخل الغرف وتحت تصرّف الجميع , 
ويُعامل كما يُعامل المذياع أو التلفاز ؛ فالأشرطة ملقاة أمام الصغار والكبار , 
والجهاز مستعلد للتشغيل في أي وقلتٍ وحين. وشْيءٌ طبيعي” -عند كثير منا- أن 
يسترهي الأطقال عمة ائ "قيلها" وبل تركما راع عفتنا و ذلك تخلاضا شن 
وبالعالي فإن ظفلة ضغيرة ناهد 'مفاهد الرقص وتوابعها ‏ ومزاهقة .ومراهقا 
سيرى لقطات الحب والغرام. وبالتالي فإنً من أطفالنا من سيُشاهد "أفلاما" يَحُْمٌ 
على الأطفال مشاهدتها قِ "أمريكا" 3 و"أوروبا", وكل دول العالم؛ والله وحذه 
يعلم فداحة الخطب ومدى التأثير الذي سيّصيب هذه الفطر السليمة . 


(١)انظر‏ التقرير الذي أعدّته مجلة "امجتمع" عن هذا المؤتّر في العدد؟ 8 .١‏ صل/ملره-5ه. 
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التغرات التى يش لل منها الخزى النحكري 


لمرأة في الإعلام المرئي : 

أمّا عن نظرة أكثر الإعلام للمرأة » فصورتها فيه تعكس النظرة 
الدونيّة والحيوانيّة والتجاريّة ما في سائر المنتجات الفنيّة ؛ فهي إمّا مجرّد 
باحثة عن المتعة؛ أو جارية في بلاط الرجلء تتهافت على الرجل بأي شمنء ولو 
كان الثمن عفتها وموطن فخرها وعرّنها . وهذا يُناقض الواقع جملة وتفصيلاً ؛ 
لأنّ معظم نسائنا محمد الله- يُحافظن على شرفهنٌ وعفتهنٌ وكرامتهنٌ . 

ويتألّم الإنسان حين يرى أكثر الأفلام لا ُلقي بالا لحكم العلاقة 
الجنسيّة بين الرجل والمرأة من حيث الحلال والحرام » بل يضع الأوليّة لم 
يُمكن تسميته "امتلاك الرجل" . فالمرأة التي تنجح في امتلاك الرجل بأية 
وسيلة » مشروعة أو غير مشروعة » هي المرأة الناجحة الشجاعة . أمّا تلك 
التي تُحافظ على عفتها وشرفها » فهي الرجعيّة المتخلفة . 

ويعجب المشاهد حين يرى ظاهرة شادّة وغريبة تُقِدَّم في "الأفلام 
العربيّة" » وهي ظاهرة المرأة المسترجلة أو "المرأة الفتوّة" , التي تُنافس 
الرجال وتتحدّاهم » وتتزعّم عصابات من الرجال أو النساء » وتقودهم 
إلى الدم والعنف والجنس والمخدّرات . وهذه الظاهرة غريبة على مجتمعنا 
الإسلامي » وبعيدة عن قيمنا الإسلاميّة. ومهما تدنّت المرأة -ثي المجتمع 
المسلم- في انحرافها الخلقي والسلوكي» فلن تكوت بتلك الصورة البشعة 
التي تُقدّمها لنا "الأفلام' ؛ وتُحاول أن تجعل منها شخصيّة واقعيّة 
ومألوفة. وما هي إلا رجع صدى لال المرأة الغربيّة» ورغبة ساذجة وفجة 
في تقليد الأفلام الأجنبيّة » وسعيا لتحقيق مزيد من الكسب على حساب 


0089 


إلبطيق /لكذن 


المرأة في بلاد المسلمين » تلك المرأة التي تخوض معارك شريفة من نوع آخر 
للتغلب على عناء تربية الأولاد , وصعوبة المعيشة ,2 وقسوة الظروف 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة » والتي يبدو أن منتجي الأفلام لا يعلمون بها ولا 
بطبيعة كفاح المرأة في مواجهتها . 

ويذهب القوم إلى أبعد من ذلك في "أفلامهم" حين يتحدثون عن 
الشذوذ الجنسيّ عند النساء. فقد سمحوا لأنفسهم بالدخول إلى سجون 
النساءء؛ وتناولوا مسألة "الشذوذ الجنسي" بين السجينات المنحرفات » ثم 
قاموها للجمهور على أنّها ظاهرة طبيعيّة تسود المجتمع » لا مشكلة فرديّة 
ينبغي حلي ٠‏ فأساؤوا إلى المجتمع؛ وكذبوا على الواقع؛ ونسبوا إلى 
المسلمين ما يتنافى مع قيمهم وأخلاقهم. 
أما القدوة في الإعلام : 

فأعداء الإسلام قد استغلوها في غزو عقول الشباب والشابات 
وقلوبهم باستخدام النموذج الساقط في الأفلام والمسرحيات والتميليات » 
وبامروايات المطبوعة ل يقرؤها الشباب في حلَّهم وترحالهم؛ حتىصار 
كثيرٌ من شبابنا لا يتعلّمون أخلاقهم إلامن أولئك الساقطين؛ ولا يتخذون 
قدوة سوى أولئك المنحرفين. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ويزيد الئّار اشتعالاً ذلك الترويج الذي يلقاه أولئك في الصحف 
وأجهزة الدعاية » حتى غدت ممثّلات "السينما" » وراقصات الليل , 
وبنات الموى ؛ وفتيات ما يُسمَّى ب"الكباريهات" بطلات مكافحات » 
تُجرى معهم المقابلات ليُسألوا عن نوع المياه التي يشربونها » والسيارات 


6ع) 


الفغرات التى يسلل منها الغزى الحكري 


التي يركبونها , والألوان التي يُفضّلونها . وأكثر المشاهدين حريصون 
على ألا تفوتهم كلمة من تلك الكلمات التي تسيل من أفواه أولئك 
القدوات الإعلاميّة . 

وأغلب الإعلام -في وقتنا الحاضر-يُصوّر الممثّلين والممثّلات على أنّهم 
أبطال وأعلام ونجومٌ شاشة » وتُعْقد لهم المقابلات » ويُسألون عن نظرتهم 
إلى الجيل المعاصر » وعن أحواهم , ويُستّفتون في حل مشكلاتهم . ونراه 
يحتفي بدعاة التحثّل والإباحيّة ؛ فيحتفل ب"جون بول سارتر" رأس 
"الوجوديّة", وبعشيقته "سيمون" التي دعت نساءنا إلى كسر قوامة الرجل؛ 
وبغيرهما من أعداء الإسلام. 

في الوقت الذي لا يُقَدّم لمشاهديه جهود العلماء الذين يسهرون 
الليالي في المعامل والمختبرات », ولا الدعاة الذنين ينشرون الفضائل 
والأخلاق » ويحرسون العقيدة والقيم » ولا الأعلام الذين قدّموا لهذه الأمّة 
كول اغيم ع وعصيازة | واسيحي نز زاكر مون اليك إن 
عشرات الملايين من جيلنا المسلم المعاصر لا يعرفون سيرة نبيّنا ‏ » بل ولا 
سيرة أعلام الصحابة -ناهيك عن غيرهم- » ولا تاريخ التشريع الإسلامي . 
في حين أنَّه يحفظ تاريخ الممثّلين والممثّلات» والمغنَيين والمغنيات؛ والفثّانين 
والفنانات»؛ والريّاضيّين والرياضيّات . 
أما التقليد في الإعلام : 

تدع اها و افوعا بوو لل اومدق انا الأريمةا ب زو كا زا بيك 
فيه أن أفلام الجنس والجريمة كان لها أبعد الأثر في اتساع مساحة الانحلال 


إففو 


اليك الككدن 


والاضطراب؛ فالجرائم التي تقع في أغلب الدول الإسلاميّة؛ من اغتصاب», 
وخطف ء وقتل » وسرقة , ونحو ذلك , إِنّما تقع بطريقة مأخوذة من 
مسلسلات أو أفلام أجنبيّة » تحكي حوادث سرقة: أو قتل؛ أو اغتصا 
يقوم بها مُجرمون في بلاد الغرب, ثم تُعرض على أبنائنا » يُقَلّدوا أوانك 
في طريقتهم . 

ومن المؤكّد عندي أن للأفلام الأمريكيّة البوليسيّة وغيرها من أفلام 
الغامرات » ضلعاً في غرام بعض شبابنا بالتفحيط والسرعة ؛ فبعضهم 
ينقل مغامراته إلى الشارع؛ ويُصبح-عند نفسه- هو بطلها . 
خطر المسلسلات والتمثيليّات التي تُسمَّى ب"الإسلاميّة" : 

أمّا ما يبثّه الإعلام مِمّا ؛ يسمى: نا العشتيليات أو ايلات الاسدادمية 
فإنّنا نلمح في أكثرها تشويها ودمنًا واضحاً صريحاً في التاريخ الإسلامي” ؛ 
إذ ترتبط مفاخحر وبطولات قادة المسلمين بالحب » ويبْررٌ دور المرأة 
باعتبارها فاتنة تُؤثْر في الأحداث يجمالىما ء لا بإيمانها وصلاحها . 
ويتقمّص دور قادة المسلمين ممثّلون عرفهم المشاهدون ,فق أدوان الي 
والغرام والإجرام؛ مِمّا يُحدث ما يُْبه | الانفصام الشخصي لدى أبنائنا("). 

وْفِمًا يزيد الظين بلة منا تجذه. ىك المسلسلات أو التمثيليٌات 
اختلاط الرجال بالنساءء ا ورم وم 


0 انظر التلفزيون بين المنافع والمضارَ » للدكتور عوض منصور. ص 5-55 
وقد ساق شواهد عديدة من التمنيليّات التي شرّهت فيها شخصيّة عدد كبير من 


قادة المسلمين وخلفائهم ؛ كعقبة بن نافع , وهارون الرشيد ؛ وغيرشما . 
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التغرات الت ينسلل منها الغزى الحكري 


أبناؤنا ويرون أشخاصا تلوك شفاههم عبارات إسلاميّة لم تشرق بها 
قلوبهم؛ ثم يبيحون لأنفسهم الاختلاط السافر وكشف العورات» يُحَشّى 
عليهم أن يفهموا من تلك المشاهد المزرية أن لا حرج على المسلم في أن 
يحمل القيم الإسلاميّة » ويُدافع عنهاء بل ربّما ضحى في سبيلها بالنفس 
والمال :دون أنايرئ بأساً في حياة الاختلاط والتعرّي » فينشأ جيلٌ من 
الأبناء مُسخت العقيدة الصحيحة في نفوسهم . 
أخطار الغزو الإعلامي : 
ستُتيح الفضائيّات والبثٌ المباشر ووسائل إعلاميّة أخرى الفرصة للثقافات 
الأجنبيّة أن تقتحم أجهزة المستمعين والمشاهدين في بيوتهم مباشرة دون استئذان 
أو رقيب. وسيترتّب على هذا غروٌ ثقاق وفكري واجتماعي؛ دون شعور من 
لمكو 2 لدو سوق د كول عاد الذ كور ارقن التي درن أن 
يُدرك ضحيّة الغزو أنه مُعرضْ لأيّ خطرء فيُقبل في حماسة وبلاهة؛ لا على قبول 
الغزو فحسبء بل على اعتناقه واحتضانه . وهنا مكمن الخطر؛ إذ كيف يمكن 
أن تقاوم عدو لا تشعر بوجوده7) ؟! 
ولاك أذ مذ العوو الإعلامي آثاراً خطير رفني عن ابورا 
-١‏ الخطر العقديّ وو الحطنن ما يوقم أن يجلبه الإعلام » سيّما الفضائيّات 
والفيفة اللناستى #اشيلة بنرك كور ا عات ا ل عسل العفعدة و تون 
المسلمين؛ أو إخراجهم من دينهمء وإضعاف عقيدة الولاء والبراء» والحب 
في الله » والبُغض ف الله في قلوبهم'" 


. 88 انظر المسلمون في مواجهة البث اللمباشر . ص‎ )١( 
. 87 (؟) انظر بيان ذلك مع الأمثلة في كتاب البث المباشر للدكتور ناصر العمرء ص‎ 
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لبيك /لكذن 


- والخطر الثقافي ؛ حيث أثبتت الدراسات أن الأفلام والبث المباشر يُضعف 
مستوى التعليم لدى أفراد الأمّة » فيشغلهم عن الدراسة » ويُضيّع أوقاتهم 
بلا فائدة » ويُشيع فيهم الخمول وعدم الجديّة » ويُضعف لغتهم العريّة . 
إضافة إلى تلقينهم مفاهيم وثقافة غريبة عن مفاهيمنا وثقافتنا الاسلاميّة . 
يقول الأستاذ عبدالرحمن العبدان في معرض حديثه عن البث المباشر وخطره 
الثقائي : (( .. ثم البرامج الثقافيّة الموجّهة » والتي يُمكن أن تُسمّيها بالغزو 
الفكري. وهذه سوف تسيو لكدير من مفاهيم الشعوب المستهدفة وقيمهاء 
ولا بد من مراقبتهاء وتبصير المتلقين بأهدافهاء وتحصينهم من آثارها ))7 . 

-٠“‏ والخطر الأخلاقي ؛ فالبثٌ المباشر والأفلام يُساهمان في الدعاية إلى أمو 
حرمة» وفي تفجير الغرائز » وما يتبع ذلك من البحث عن سبل غير شرعيّة 
لتصريفها » ؛ بيمًا يودي إلى شيوع الرذيلة » وانعشار المنكر . 

4- والخطر الاجتماعي خصوصاً ما يتعلق بالنساء والاختلاط » وتقليد نمط 
الحياة الغربيّة "2 » وهجر العادات الحميدة » ونبذ القيم وَايّل العُليا . وقد 
اعترفت منظمة "اليونسكو" بذلك في التقرير الذي صدر عنها » وجاء فيه : 
(( إن إدخال وسائل إعلام جديدة » وخاصّة التلفزيون في المجتمعات 
التقليديّة » أذَّى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين » وممارسات 
حضاريّة كرسها الزمن )7 . 
وهذه الأخطار وغيرها كثيرٌ » نَجَتأ عن الغزو الواضح الموجّه إلى أُمّمنا بغرض 

تخريب ثقافتهاءوإبعادها عن الاهتداء إلى شخصيّتها المستقلّة» والاعتزاز بحضارتها المتميّرة. 
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/468٠ جريدة الرياض , العدد‎ )١( 

(؟) انظر الشباب والانفتاح العاللمي , »؛ للشيخ صالح بن غانم السدلان . من أبحاث المؤتمر العالمي 
التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي , ص 5 .4١‏ 

(") نقلا عن كتاب البث المباشر : حقائق وأرقام , لناصر العمر . ص "/ . 
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المغرات التي ينسلل منها الزى السكري 


المطلب الثالث : الشبكة العالمية للمعلومات 

من الثغرات التي يتسلل منها الغزو الفكري 
"الانترنت" مجموعة من الحاسبات الآليّة » تتحدّث عبر الألياف 
الضوئيّة وخطوط الحاتف "التلفون" ووصلات الأقمار الصناعيّة وغيرها من 
الوسائل ؛ وتربط أجزاء العالم المختلفة, بحيث يُمكنك التحدّث إلى 


٠. 


أصدقائك وأفراد أسرتك المنتشرين حول العالم بيبسر وسهولة . فهي 
وسيلة للتواصل بين حضارات الشعوب وثققافات الأديان المختلفة(0) . 

بدأت حياة الإنترنت قديماً في عام 959١م‏ » بغرض ربط إدارة 
الدفاع الأمريكيّة مع متعهدي القوات المسلحة بشبكة واحدة . ثم 
تطوّرت لتُستخدم من قبل مؤسّسات أخرى -سيّما الجامعيّة- في عام 
98 ١م‏ ء إلى حد أنّها بدأت تُعاني من ازدحام يفوق طاقتها(" . 

كم اعنام اذه سيكت بع مباز بإمكانها تمرير (١؟)‏ 
واحدٍ وعشرين مليار وحدة معلوماتيّة في العام الواحد. وتجاوز عدد 
الحاسبات الموصلة بها المائة مليون حاسب قبل نهاية عام 997١م(‏ . 

ويكمن خطر "الإنترنت" في كونها فوضى تعاونيّة لا إدارة مركزية 
لما؛ فكلّ شبكة مشتركة ف الإنترنت لما قواعدها الخاصّة وهيكلها 
التنظيمي لإداراتها . 
)١(‏ انظر التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت , لعلي محمد شتمو. ص 71717 . 
(1) انظر الإسلام والإنترنت , لأحمد جوهر أحمد . ص ١١-١٠١‏ . 


(؟) انظر التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت , لعلي محمد شتموء ص 77 . 
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لبيك »لكان 


وقد اكتسبت "الإنترنت" سمعة سيّئة بسبب انفتاحها غير ا محكوم 
أخلاقيا ؛ فهي بحكم تحرّرها من كل قيد أو ضابطر اجتماعي أو رقابي ؛ 
وبحكم الخصوصيّة والاتساع اللتين تُوفرهما » تصنع حالة نفسيَّة غير 
مسبوقة في تاريخ الإنسانية ؛ إذ تييح للإنسان إظلاق رعباتة الذفيية كلها 
والتعبير عنها 00 مع من يرغب » عبر غرف "الدردشة" , أو ما يُطلق 
عليه اسم "الشاك"٠‏ 

ولقد دفعت المخاطرٌ التي يتداوها الئّاس عن "الإنترنت" بعض الأسر 
إلى التفكير بشكل جِدّيّ قبل الإقدام على إدخال خدمة "الإنترنت" إلى 
أجهزة ران : وغدا بعضهم يتساءل : ما الفائدة التي سأجنيها من 
استخدام "الإنترنت" ؟ وما قيمة هذه الفائدة في مقابل مخاطره وشروره ؟ 

وكذا أقلقت "الإنترنت" كثيرا من أهل الخيرء بسبب استغلالها البشع 
من قبل عصابات الجريمة المنظمة » ونجّار الأعراض ؛ والداعين إلى كل 
رذيلة وفاحشة وفوضى ٠‏ فغرقت كثيرٌ من فوائدها العظيمة ف بحر اسن 
كريه الرائحة والمنظر . ٠‏ 

وقد تنبّه أعداء الإسلام إلى أهميّة هذه الشبكة "الإنترنت" في نشر 
شبهاتهم » وبث أباطيلهم , » فاستغلُوها استغلالاً واضحاً في غزوهم لنا 
فكرر 
)١(‏ تحدّث كثيرٌ من الشباب عن الحرية المفرطة التي تنضح بها غرف الدردشة "الشات" ؛ وذكروا 

كيف أن الجنسين في هذه الغرف يُطلقون رغباتهم الدفينة » ويُعبرون عنها بصراحة تامّة دون 


حياء أو خجل, ؛ ودوك وازع من دين أو خوف من رقيب. (انظر التحقيق الذي أجرته مجلة 
"الأسرة". ووسمته ب "الإنترنت رب الأسرة الجديد”؛ في عددها رقم1١1,‏ ص ١١‏ ن " 


امار 


)85( 


اللغرات التى ينسلل منها الغزى الحكري 


فما من عدر للإسلام والمسلمين » إلا وله في هذه الشبكة العالمية موقع 
يُخاطب فيه غرائز شبابنا قبل عقولهم, ويُدغدغ عواطفهم؛ ببث آلاف 
الشبهات حول دينهم؛ ونبيّهم» وكتابهم؛ وحملة الدعوة الأوّلين» من 
خلال ملايين الأجهزة التي تدخل على بيوتنا » لتنشر فيها حصاد هشيم 
أعدائنا . 

فخطر "الإنترنت" ملاحظ , سيّما في برامج "الدردشة" , "الشات" ؛ 
حيث يُتاح المجال فيها لكل عدو من أعدائنا أن يلقي شبهاته » ويناقش 
نهآ الأخرين نطافقة ابليفية. والطرفة الأخر كان ماركون اهلا يديه 
سريع التأثّر بما يُلقَى إليه من شبهات » بسبب ضعف ثقافته الدينيّة . 

عدا عن آلاف المواقع الإباحيّة التي تنشر الفساد » وتُكرس الانحلال . 

ومن هنا كان إدخال هذه الشبكة إلى مجتمعات المسلمين يُشكل تدياً 
بارزا لنا قي وقتنا الراهن- » بسبب عدم وجود أسس تربويّة مرافقة لها » 
ولا خحطة تربويّة معدّة من قبلنا لاستقبالها . وبسبب ما فيها من زحم هائلٍ 
من وياباتة ذل لقاع أن لبط . يضاف إلى ذلك : تلك التطورات السريعة 
والمتلاحقة في مجال ابتكار الجديد في هذه التقنية» مِمّا يحعل عمليّة اللحاق 
بها متعبة» سيّما في ظروف عام الاستعداد لاستقبالها » وعدم الجديّة في 
التعامل معها من أغلب شرائح امجتمع . 

وكذا احتكارها من قبل فئات عالميّة تُريد إدارة الزمام من مواقعها 
وكس يعوا + يفك قويا اجر اننا والتعيا ةو را عاونا : 
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الصبحث السادس :المؤتمرات العالميّة - 


كان ولا يزال عهدنا بالزيف أنّه يُلبس الحق ثياب الباطل » ويُلبس 
الباطل ثياب الحق . كما كان ولا يزال يُلبس المعروف ثوب المنكر, 
ويلبس المنكر ثياب المعروف . كما كان ولا يزال يخلع على الرذيلة 
ملابس الفضيلة , ثم يخلع على الفضيلة ملابس الرذيلة . 

وهذا ديدن أكثر المؤمرات الدوليّة والمعاهدات العاميّة التي تُعقد باسم 
حريّة المرأة وحقوق الإنسانء والتعليم؛ والتقارب بين الأديان»ونحو ذلك. 

فهي زيف» لكئّه زيف يؤسّس الحضارة الجديدة » ويضع القواعد 
للمدنيّة الحديثة باستخدام وسائل يستطيع من خلالها أن يضغط على دعاة 
الحق » وأن يقلب الحقائق إلى أباطيل . 

فمشاركة الرجل للمرأة » ومشاركتها للرجل في كل الأعمال 
والتخصصات والحقوق » والاختلاط في التعليم » هو أقصى ما وصل إليه 
علم المزيّفين لتحقيق المساواة والتقدّم . 

وقوك استائل الحسية والمس ومقثماتهنا [الحريات الطخصفة» هنو 
أقصى ما وصل إليه علم المزيّفِين لتحقيق السعادة والحريّة . 

وتحديد النسل » ووقف الإنجاب ‏ وتقليل عدد المسلمين » أقصى ما 
وصل إليه علم المزيفين لتحقيق الرفاهية . 

وانتهاك حرمة الشرائع الإِليّة والوحي السماوي ؛ أقصى ما وصل إليه 
علم المزيفين لتحقيق العدالة والتقدميّة . 
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التغرات الت ينسلل منها الغزى اللحكري 


والإنسان في نظر هؤلاء المزيّفين لايفترق عن الحيوان في أمور الحبْ 
والجنس فينبغي ألا يفترق عنه في السلوك المحقق لحذه الشؤون . 

والأسرة في نظر هؤلاء المزيّفين مأمورةٌ بالاستماع إلى نصائحهم, 
والاستجابة لمخططاتهم: سس 000 التغلب على المشكلات التي تواجهها. 

إلى آخر هذيانهم الحموم الذي يُخاطب الغرائز لا العقول»ويستند إلى 
الوهم لا الحقيقة» وهو عبارة عن ظلمة كثيفة؛ صنعها غبار الهدم الفكري 
خلال زحف جيوش الباطل؛ ودلف إلى المسلمين عبر ثغرة المؤدمرات الدوليّة . 

ولعلَ أول مؤمر دولي -إسلامي نصراني- عَقِدَ ,» كان في "لبنان" , 
قل اك سخ سين عافاء و كناك القصند هن كا ينات الوفريت آنا 
الإلحاد والشيوعيّة » باسم الإيمان بالله . 

نم عقِد مؤمرٌ في"قرطبة" عام 91 ١هء‏ وظهر للنّاس أن القصد منه 
إعلان هدنة من الإسلام للنصرانيّة » تُحبس فيها الأقلام » وتُكمّم الأفواه 
التي تُنادي بالإسلام كدين عالمي للئّاس كافة , أو تلك التي ترد على 
الشبهات المثارة ضدّ الإسلام وحملته الأوّلين . 

ثم انعقد مؤتمر آخر في "شيكاغو" سنة 991١م‏ . 

وتلاه في "كيب تاون" بحنوب أفريقيا في ديسمبر عام 599١م‏ مور 
حضره أكثر من سبعة آلاف شخص يُمثّلون كل أديان العالم وطوائفه 
الروحيّة'" . 


١ 
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. 4 جريدة الشرق الأوسط , العدد 09/5481 ص‎ )١( 


إفنث 


ثم عَقِدَ في الأمم المتحدة ما سمي ر ب"موت تمر الأديان' '» وذلك قبل 
القمة الألفيّة التي جمعت زعماء العالم » وانتهى المؤتمر بتوقيع زعماء العالم 
الددين علق أن كل الأديانة شيوهةة! 

ثم توالت المؤتمرات والاجتماعاتء» وجلها ركز على غزو المسلمين 
فكريًا , وإلقاء الشبهات ؛ والتشكيك ف الدين : واستثارة المرأة لتترك 
الصف الإسلامى إلى صف أعدائه : 

فهذا مؤتمر المرأة العالمي الذي عَقِدَ ني "نيروبي" عاصمة "كينيا" 
وحضره أكثر من ستة آلاف شخص » من بينهم مندوبون من مائة وسبع 
وخمسين دولة » ومن ست وخمسين هيئة خاصّة تابعة للأمم المتحدة 
وركز على جملة من القضاياء منها: تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين » 
وضرورة مشاركة المرأة في تنمية الوطن وصيانة السّلم العالمي قبل عام 
6٠٠م.ء‏ ونحو ذلك من القضايا التي أراد المؤتمر من المرأة حسيّما 
المسلمة- العمل على تحقيقها . 

وتلاه مؤمر المرأة امار ا - 
عور ع لي وتمييع شخصيتهاء 08 ممسوخة 
تسير ف فلك أعدائها. وكشف المؤتمر عن خبث نواياه » حين شجّع على 


. ١١7 ص‎ , ١85 انظر مجلة "البيان" , العدد‎ )١( 
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التغرات التي ينسلل منها الغزى الاحكري 


إقامة علاقات جنسيّة غير شرعيّة -"الزنا"-», وأقر الحمل من غير زوج » 
وربط الجهل بالزواج امبكرلا) ؛ 

وتلاه مودمر "ماثة عام على نحرير المرأة العربية" 2 والذي عقذه المحلس 
الأعلى للثقافة في مصر من *97-/9/١١/999١مء‏ بمناسبة مرور مائة 
عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين . وقد طالب كثيرٌ من 
الرجل , وعدة المرأة؛ وتقندة الازوجابق: زميدا خف ال كوم خط 
الأشيين: وحد الزناء والنشوزء والطلاق بسبب فقداك البكارة, وإذد 
الزوج للمرأة بالعمل خارج بيتها أو السفر ء وغير ذلك . كما هاجم 
الكثير منهم الحجاب واعتبروه عادات اجتماعيّة قديمة » ودعوا إلى 
الاختلاط في التعليم » وإعطاء دور أكبر للمرأة . 

وعند التأمّل في أساليب الطرح والمناقشة ء وفي أبعاد المطالب ؛ نجد 
)) أن هذه المطالب لا تُعسر عن الأشخاص المطالبين بهاء وإنّما تُعبّر عن 
أهداف وأغراض مؤدمرات المرأة العالمية 1 وبالأخص "مؤتمر بكين" » تلك 
المؤسمرات التي تخدم أهداف أعداء ديننا وأمّنا ))7") . 


)١(‏ انظر ملخّص وثيقة بكين . للأستاذة سهيلة زين العابدين حمّاد » ضمن أبحاث المؤتمر 
العالمي التاسع للددوة العالمية للشباب الإسلامي , « هقعلم8 , 

( ؟) مؤتمر مائة عام على تحرير المرأة العربية : رؤية إسلاميّة » للأستاذة سهيلة زين العابدين 
حمّاد. ضمن بحثها : المرأة المسلمة أمام تحديات العولمة » والمنشور ضمن أبحاث المؤتمر 
العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي , 7١١/5‏ . 
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الى الزن 


نم عَقِدَ مؤدمر "المرأة "7٠٠١‏ في مقر الأمم المتحدة ب"نيويورك", 
وطرحت فيه العديد من القضايا التي تُخالف الأديان والفطر السوية ؛ 
كن لقوق لقا اندو ركان برا ملاظ عوان بعال رد 

و"الحقوق الجنسيّة للمرأة"» و"تغيير قوانين الميراث", وتحو ذلك ؛ وأراد 

المؤمرون إقرارهاء لكنّْ رفض الدول الإسلاميّة -الحاضرة الموهر - 
لماء حال دون ذلك" , فلم ينجح هذا المؤتمر , ول تتحقق أهدافه , 
بفشيل الله الم يسبب“ اضبطلاع النذول الاستلايئة الحاضيرة بمسؤولة 
مواجهة زحف الرذيلة والشذوذ . 

وعَقَدُ هذا المؤدمر وأشباهه ؛ محاولة من أعداء الإسلام لدم البيت 
المسلم حقدا عليه, ونقلا لعدوى التمرّق من مجتمعهم إلى المجتمع المسلم, 
فتراهم يثيرون العديد من الشبهات معتمدين في إثارتها على بريق خادع , 
يخلب عقول النساء اللواتي لم يعرفن الإسلام معرفة تامّة» كي يحد ذلك صدى 
في عقوهن» » فيعملن على تحقيق مارب أعداء ع الإسلام ل اعتيع الإساومي» 

والمتابع لأكثر المؤدمرات الدوليّة , يحدها يُركر على المرأة. 

ومن أبرز القضايا التي يُثيرها أعداء الإسلام من خلالها : قضيّة 
السفور والحجاب ؛ حيث يربطون السفور بالتقدُم والمدنية » والحجاب 
5 والرجعيّة . 


. وهي السعوديّه . ومصر , واجزاتر » والسودال , وباكستان , وليبيا » وإيران‎ )١( 
2 ١4.08 انظر التقرير الذي أعدته مجلة "المجتمع" حول هذا المؤتمر. في عددها رقم‎ )١( 
, ص #"اسدهة"‎ 


حلم) 


اللغرات التي ينسلل منها الغزى النحكري 


وتتعالى دعوات أعداء الإسلام » ومن تربّؤا في أحضانهم للمرأة أن 
تمرّق الحجاب » وتتخلّى عنه » كي يتسئّى لها السيرٌ في طريق التقدم , 
وكي تلحق بركب المدنيّة . 

وتحت مايُسِمى ببريق المساواة بين الرجل والمرأة» يدلف أعداء 
الإسلام إلى عقل المسلمة»ويُروّجون لفكرتهم في نبذ التفرقة بينها وبين 
الرجل في سائر الأمور حنَّى ما يمس القوامة منها » والطلاق » والميراث » 
وغيره . 

وتتعالى صيحاتهم مطالبين المرأة بالثورة على أوضاعهاء ونبذ التعاليم 
الإلهيّة. 

وتحت وهم الإنتاج » والعَرّف على ور "الاقتصاد عصب الحياة", 
و"المرأة نصف المجتمع", يَنَُصِبُ هؤلاء المبطلون للمرأة شباكهم ؛ تلاء 
الشباك التي لم ثُلقَ للمرأة فقطء بل نُصبت للرجل معها كي تُسهل مهمة 
الإفساد . فمن ذا الذي لا يروقه نحسين معيشته ؟! 

وتحت هذا الوهم يزجُون بالمرأة في ساحات العمل ؛ ما واءمها منه 
وما لا يُوائمهاء وما يناسب طبيعتها , وما لا يُناسب » وما يحتاجه مجتمعها 
المسلم وما لا يحتاج . بل لقد تفتّنوا في إيحاد أعمال لا تليق بها بحال » 
متغافلين عن اختلاف تركيبها الجسدي عن الرجل اختلافاً كبيراً؛ إذ كلك 
خليّة من خلايا جسمها تحمل طابع جنسهاء وكذا الأمر بالنسبة 
لأعضائهاء وفوق ذلك جهازها العصبي. 
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لبيك الزن 


وهذا وغيره من ألوان الشبهات التي يُثيرها أعداء الإسلام حول المرأة 
ودورها ء ويريدون من خلالها غزوّ الإسلام؛ مِمَّا يتهافت أمام الحجّة 
والبرهان . وما ساعد على انتشار هذا الغثيان » إلا جهل الكثيرات من 
المسلمات بدينهن . 

فإلى الله المشتكى .. 

وبنهاية الحديث عن هذه الثغرة » أكون قد ألقيت الضوءً على جملة 
من الثغرات التي يتسلّل منها الغزو الفكري إلى مجتمعات المسلمين . 

وكُوار ذا الذايلة ونا بدو كل القواك + نوعو نا تضاكها ى النصل 
الثاني بإِذن الله تعالى » حين الحديث عن سبل تلاق هذه الثغرات . 

فالله المستعان , وعليه التكلان » ف بيان سبل تلاق تلك الئغرات . 
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2) 


اللغرات التي ينسلل منها الغزى الكري 


القطيك الْتَإن 
سبل تلايي الغرو الفكري متسل مع خلا ثللك الثغراث 

إن أموا ج الحضارة الغربيّة بزبدها المستقذر الطافي , تزداد هجوما 
وإطناا اين وسوادٌ الئاس في مجتمعاتنا يزدادوث استسلاما لهاء وانجرافا ف 
تيٌارهاء دون أن يُصغي أحدّ منهم إلى صيحات التحذيرء أوينتظر مشاريع 
الاصطفاء والانتقاء. 

فهل من سبيل إلى مُرْتَقَى » أو حصن يعصمنا من الغرق الذي بات 
وشيكاء ويُنجدنا بما نردٌ به عنّا عادية هذا الطوفان ؟ 

والجواب : نعم , ثمّة سبل » ولكن علينا أن نعلم قبل أن نسلكها أن 
ما قد يكون على أفواه هذه السبل أو في ثناياها من عقبات » فإنَّما هو من 
صنعنا » أو بسببنا نحن . وهذا يعني أن تعبيد هذه السّبّل وتنظيفها يعود 
إلينا لا إلى غيرنا . ويحب أن نلفت النظر قبل كل شيء إلى أن معالجة 
السير على هذه السبّل إِنّما هو بحدٌ ذاته عمل جماعي, يحب أن يلتقي عليه 
سوادُ هذه الأمّة وغالبيتها العظمىء: على أن يكون 2 امنيا فادثها 
كان ات أن الجهود الفرديّة المقائرة. قلت او رع نط يك أن 
تتبدّد وتذهب أدراج الرّياح 

وقد تقدام الحديث عن عدم من الثغرات التي يتسّل منها الغزو الفكري إلى 
بلاد المسلمين . ولأنّنا لسنا بمعزل عن هذا العالم الذي نعيش فيه » فقد لَحِقَّ 
بأكثر ذئات مجتمعنا الإسلامي من هذا الغزو الضرر المباشر » بل لقد استشرى 
هذا الدا زهان كته عائله لمان تفرش تيا في أكثر المجتمعات الإسلاميّة 
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وب كد خطورتها على النشء يوماً بعد يوم , مِمّا لا يحعلنا في موقع الخيار » بل 
حدر أو الحيق و ويقيقية مين الميفافكلة عن ادينا الذي شو عه عرنا 
وعصمة أمرنا » وللإبقاء على مكتسباتنا وموروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا الحميدة . 
ومواجهة الغزو الفكري لا تعني بالضرورة : الرفض لحضارة الغرب 
خبلة وتفصيلا, أو الدغوة إل الاتغلاق والاتكفاء غلن الثات» او الاتعزالية 
و الرغبة في التقوقع بعيداً عن منجزات الثقافات والحضارات الأخرى 
وقد قالوا قديماً: "درهمٌ وقاية خيرٌ من قنطار علاج". وهذا صحيحٌ بلا شك؛ 
إذ التحصيّن من أسباب المرضء ومحاصرة دوافعه, أجدى وأنفع أثرا في تلافيه . 
لكدّنا سنسلك خُطّوات مجمع فيها بين الوقاية من أخطار الغزو 
الفكري ؛ ومعالجة 3-7 شبابنا وجنوح ناشتتنا » وانغماس كثير من 
شرائح مجتمعنا ف مستنقع الغزو الآسن, مع الانفتاح الواعي والمدروس 
على ثقافات الآخرين : 
فالحق مقبولٌ ولو من جاهل 2 فاظفر بذات القول لا بالقائل 
وهذه الخطوات التي يتكوّن منها السير إلى تلافي هذه الثغرات وسدّها 
يمكن أن تُجمل في المباحث التالية : 
المبحث الأول : التربية الإيمانيّة الصحيحة . 
المبحث الثاني : غرس الوعي الديني والثقائي . 
المبحث الثالث : الحدٌ من سفر الشباب إلى البلاد الأجنبيّة . 
المبحث الرابع : الرقابة على الإعلام » والتحكم في وسائله . 
المبحث الخامس : استقدام العمالة المسلمة » ودعوة غير المسلمين . 


2) 


النغرات النى يلل منها الغزى الحكري 


على نسبة كبيرةٍ من مشاهد العنف والإثارة التي لا ثناسب الواقع 
العدن 11 

وهي محاولات طيّبة مشكورة» نرجو أن ترى النور قريباء لتأخذ 
قوزها فاشام يق مل الشركة مويه قرولا وياد رادا ونا 
ذلك على الله بعزيز. 

المطلب الرابم : الإعلام الإسلامي والبرامج الترئيمية 

مِمّا لا شك فيه أذ القلوب تحتاج إلى ساعات من الترويح . 

والإسلام الذي شرعه الله قد لخلقه » وارتضاه ديئًا هم » جاء ليعنى بكل 
شؤونهم » ويُعالج كل أمورهم؛ في جدّهم ونصبهمءوقٍ ساعات الترويح وأوقات 
التخفيف عن أنفسهمء: من أجل المزيد 2 القدل الممزوء بواكضى كذما غو عقيو 
الغاية التي وُجدوا من أجلها : (وَمَا حَلَفَ تلن لسن إلا لِيَعبُدُونِ 029 © [الذريات: 
5ة] . 

ولنناس:ق ذلك قو ل رو لاه لكلل الأشدئ لما شكا له تدر حال 
قلبه عند مباشرة أعمال الدنياء. والاشتغال بالمعيشة» عن حاله عند تذكير الرسول 
انم يط و وين الكار "نا تحتطالة! ساعة: وإسناعة وو كانية تكن 
الريك كوادكر بوه لكر بال حك عا سل تون 
الطلق "0 , 
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؟) أخرجه الإمام مسلم في الصحيح , كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في‎ ( 
. أمور الآخرة والمراقبة » وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا‎ 


ففيدلة 


فمن الساعات ما يكون عبادة لله يد يُناجي المرءٌ فيها ربّه » ومنها 
مساعة يُحَاسَب العبدٌ فيها نفسّه + ومتهااما يكون خلوة بالأصحاتب 
يُخبرونه بعيوبه ويُحَدُونه عن ذات نفسه ء ومنها ما يكون خلوة باللّثة 
الحلال . وهذه الساعة الأخيرة تكون عونا على تلك الساعات . 

ومن المؤسف أن الترويح قد اختلط أمره فهما ومأخذاً عند الكثيرين 
-ولا سيّما من بيدهم أمر وسائل الترويح العديدة والمختلفة- , فظنُوه 
رخصة تبيح لهم التحثّل من كل القيم تحت شعار : "الفنّ من أجل الفن" . 

وليس الأمر كذلك » بل لا بد أن يكون الترويح عن النفس ضمن 
حدود المشروع ؛ ترويحا يرتفع عن حكايات الحبّ واللقاء » أو الغرام 
والفرافدوعاي عن ديا نض الرحصة وها له حروظه وسر ال : 
وف مقدمتها: أن يتفق مع أصالة هذا الدين؛ وأن يلتقي مع الفطرة والحياء, 
وأن ينسجم مع الفضائل والقيم » وأن تتوافر فيه صفة السموّ والعفاف . 

و ة هي (( القِيّم التي باستطاعة وسائل الإعلام إن أحسن 
استخدامها أن تُحيلها إلى مشاهد ومواقف ومقاطع ؛ تنبض بالحركة , 
وتفيض بالحيويّة » وتنطق بالصدق » فتشد الفكر » وتوقظ الوجدان , 
ارمع + وستكون الشيجة الطيبعئة ثائرا يعقية اثقياة تقض شلا 
وتطبُعا يستجيبان لدواعي الفطرة وبواعث الإيمان )70 . 


)١(‏ الدور التربوي لوسائل الإعلام إيجاداً وتعميقاً , لمسن فضل المولى دفع الله » مقال في 
حلة مجلة "الأمّةَ" ؛ العدد السادس والخمسون ٠‏ ص لا" . 


)ن1١155(‎ 


التغرات التي ينسلل منها الغزى السكري 


إن المشكلة الحقيقيّة أن المادّة الترفيهيّة -بما تحمله من مفاسد- قد 
المعو عاديا عض تلق قال الخرانت الأشرف: قاط إقبال 
جماهيري مبعثه الفراغ والجري غير الواعي وراء الأهواء والغرائر . وقد 
أَذّى هذا الإقبال الأعنمين إل تعلق وافتتان شديدين بكل ما هو غعث هازل؛ 
وضعيف ساقط , صَاحَبَهُ صدودٌُ وإعراضٌ عن كلا ما هو جادٌ وهادف . 

وهذا يستدعي منًا أن نُعيد التَظِر في المادّة الترفيهيّة التي تبث إلينا في 
الوقت الراهن , وأن تُحاول ترشيدها . وإن (( أية محاولة للترشيد لا بد أن 
تبدأ من العزم على محاصرة البرامج الترفيهيّة بوضعها الراهن » وإعطائها 
حير المناتسن + ليكو الحدف عو نوعية ماييكه لا كميته ...هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإِثٌ التعامل مع المادّة الترفيهيّة التي تُمليها 
الضرورة؛ ويفرضها العصرء ويرتضيها الطبع السليم؛ يقتضينا أن تُحيطها 
بقناعات مؤكدة في الجس» مركوزة في الفطر وهي أنّنا نتسب إلى أمة 
ليس في قواميسها أن "الفن للفن" وأن الترفيه مجرّد التسلية وانتزاع 
الضحك وتمضية الوقت , وإِنَّما هي ممارسات ترتبط بمثّل عليا » قوامها : 
الالتزام والقصد ))0') . 

فإذا كانت المادّة ادق ع ان مواق ل تن انط دكن 
الجمهورء وف الوقت نفسه تُربّيهم وبُوجّههم نمو عبادة الله » وإخلاص 
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(فقدية 


الوجه والقصد له ء والتقيّد بأوامره ونواهيه , والالتزام بالقِيّم والأخلاق 
الإسلاميّة ...ينها تقول : مرحباً بالترويخ وبوسائله...ولطالب بإنشاء 
المزيد من القنوات الترفيهيّة الصالحة التي تسد مسد القنوات الفاسدة . 

ومثل هذا الترفيه يُطلق عليه اسم "الترفيه الموجّه" , وهو : استغلال 
رغبة النّاس في قضاء وقستي طيسو » لتقديم مبادئ أو اتجاهات مرغوبة 
داخلة في المادة الترفيهيّة . 

وهذا الترفيه يُسهم في بيان القِيّم الإسلاميّة والمثل العُليا في شكل برامج 
تطبيقيّة مقبولة من جمهور النّاس » تُعيد نشر طريق الاهتداء العملي” أمام 
الأمة 1و تفص وات الشين افيه تقصييلة + 


المطلب الخامس : تسخير "الإنترنت" للدعوة إلى الله عد 

لقد انتشرت الشبكة العالميّة للمعلومات "الإنترنت" انتشاراً كبيراً في عصرنا 
الحاضرء فوصلت إلى مثات الملايين من البشر”"2؛ على اختلاف مراتبهم 
ومشاربهم وأديانهم » واستُعْولت في نشر الباطل على اختلاف صوره » وف 
تشويه الإسلام من قبل جملةٍ من الفرق المنتسبة إليه » وفي المحجوم على الإسلام 
من قبل أعدائه . 

وقد ثار جدل كبيرٌ حول استخدام شبكة "الإنترنت", فمن العلماء 
من أفتى بتحريم استخدامها درءا للمفاسد ؛ وسدًا للذرائع » ومنهم من 
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أجاز استخدامها بحدود وضوابط . 


. مليوناً‎ 45٠ وصل عدد المشاركين في شبكة "الإنترنت" إلى أكثر من‎ )١( 
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انغرات التي ينسلل منها الغزى المكري 


ولمّا كان تبليغ الدعوة إلى النّاس مِمّا أخذ الله 35 عليه الميئاق من 

هل العلم » فإذٌ إيصال هذا الدين الحقّ إلى مشارق الأرض ومغاربها 
بواسطة هذه الشبكة أمرٌ مطلوب » وهو من أعمال البرٌ والخير » والمنفق 
عليه مأجور . 

يقول فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان : (( ولذا نرى أنّهِ يُشرع 
الدخول فيهاء والدعوة إلى الله تعالى ودينه من خلالها » وأن يُشارك فيها 
كل من يستطيع ذلكء؛ لكن مع مراعاة الضوابط الشرعيّة العامّة للدعوة ؛ 
فيُخصّص مكاناً خاصًا وقناة خاصّة للدعوة الإسلاميّة والمسلمين » لا 
يختلط فيها الباطل المحرم كالصور العارية ة والمشاهد اللاأخلاقيّة والموسيقى 
... وأن يتولّى الردٌ على الشبهات التي ُطرح للنقاش من قِبّلٍ غير 
المسلمين أو الفرق الضالّة أهل' هل العلم المختصّون ... وأن يُخاطب النّاس 
ا ل ا 
ولنا في سيرة النبي 8 والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ 
أحسن الأمثلة وأقوم الطرق ))7) . 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي : (( ولذا نرى أنه يُشرع استخدام 
هذه الشبكة والدخول فيها , فالإنترنت شأنها شأن القنوات الفضائيّة في 
أنها وسائل؛ والوسائل لا يُّقال فيها حلال ولا حرام ؛ إِنّما حلّها وحرمتها 


)١(‏ الشباب والانفتاح العالمي . للدكتور صالح السدلان , ضمن أبحاث المؤتمر العالمي 
التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي , 4١5/17‏ . 
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بالنسبة لما تُستخدم له. فهي ليست لها أحكاما في ذاتهاء إِنّما حُكمها يأتي 
بحسب مقاصدها ؛ فقد يُستخدم في الفضائح الجنسيّة » وتشويه المبادئ 
والمعتقدات الصحيحة », وقد يُستخدم في الدفاع عن الإسلام . وإنّ الذين 
حرموه إنّما حرموه خشية أن يُستخدم في الإباحيّة ونشر الفساد. وإذا 
نظرنا إلى المصالح والمفاسد , نجد أنه من الممكن أن يُقَدّم مصالح كبيرة . 
فنحن نستخدم الخير الذي فيه » ونتجنّب ما فيه من مفاسد ))(1) . 

فاستخدام "الإنترنت" في وقتنا الحاضر من الأمور المطلوبة ؛ إذ هي عَالَم 
مليء بالفوائد . 

لكن لَمَّا كانت لا تُحدّها حدود جغرافيّة ولا تمنعها قرارات سياسيّة , 
ولا تحكمها قوانين واضحة ؛ إذ هي بحر خضم من المعلومات الغزيرة المتدفقة ) 
التي يُمكن أن يكون بعضها إباحيّا » ولو أردنا حجبه لّما مكنا من ذلك بسبب 
ملابين المواقع التي تضم مليارات الصفحات» ونسبة كبيرة منها 'سُشَفْرة" لإخفاء 
محتوياتها الحقيقيّة » بحيث تستحيل رقابتها . 

ومع تصاعد المخاوف من خطر المواقع الإباحيّة على الشباب غاص 1 يدانت 
بعض الشركات في توفير خدمة "إنترنت" نظيفة » خالية من المواقع الإباحيّة » 
وأشهرها شركة مصريّة خاصّة تُسمَّى " :اعنام" » وفرت خدمة خالية 
من المواقع الإباحيّة» من خلال حصر هذه المواقع » ومنع الدخول إليها(". 
وليست الجهود التي تبذلها "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية" في 
)١(‏ نقلاً عن الإسلام والإنترنت , لأحمد جوهر أحمد . ص 717-1١5‏ . 


( ؟) نقلاً عن مقال عن "الإنترنت" » نشرته مجلة "الأسرة" في العدد ١١١‏ ص ١8‏ . 
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الغرات التي ين لل منها الغزى الكري 


حجب المواقع الضارة بغائبةٍ عنّا » بل هي جهودٌ ملموسة مشكورة . لكنن 
كلا شجيك هلاه للوتشعه امبازكة موقا فى اللزاقمالقادة الى :يضاقت 
حصرها ؛ ظهر مكانه آلاف المواقع . وكلَّما تنبّهت هذه المؤسّسة إلى 
موقع هدام : غاب ليظهر في شكل وعنوان آخر؛ فكثيرٌ من المواقع الهدّامة 
تُغيْر عناوينها باستمرار. فكيف يفعلٌ بان واحدٍ إذا كان وراءه ألف هادم؟! 

ولقد كشفت هذه التجربة -تجربة حجب المواقع الضارّة- عن 
صعوبات جمة في منع المواقع المختلفة لأسباب فنيّة قي المقام الأول , 
ولتحايل البعض على هذا المنع ؛ فالمعروف أن شركات توفير خدمة المواقع 
الإباحيّة تُنتِج مئات المواقع شهريّاء وتُغيّر أسماء مواقعها باستمرار » كما 
اذأ الكق توهال له يسعة: امود وصموانا باحانا سول تلع يل إذ يعقنها 
يسطو على مواقع محترمة ذات شهرة ؛ مثل مواقع النوادي» والاتحادات الرياضيّة ؛ 
ويُحوّل هذه المواقع إلى خدمة إباحيّة . 

يروي أحد الإخوة من مستخدمي "الإنترنت" في الدعوة إلى الله » أنه سعى 
و لإقناع زميل له في العمل بالدخول على موقع إسلامي” يُقددّم خدمات قرآنيّة . 
وتلاوات؛ وأعطاه العنوان» فجاءه بعد قليل ووجهه يعلوه الحجل , وقال : إذ - 
عنوان الموقع غير صحيح. فتصور أنَّه أخطأ ف كتابة اسم الموقع» وتدخّل ليكتبه 
بنفسه على جهاز الحاسب الخاص به , ففوجئ بظهور موقع آخر إباحي ٠‏ فيه 
صور عارية » ودعوة مكشوفة إلى الرذيلة » وتبيّن له فيما بعد أنه نم السطو على 
هذا الموقع لفترة » لصالح موقع جنسي إباحي7" . 


. 1١8 ص‎ 211١ من مقال عن "الإنترنت" , نشرته مجلة "الأسرة" , العدد‎ )١( 
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لتيل الإ 


فلا يمكن لمستخدم "الإنترنت" أن يضمن سلامة الموقع الذي سيدخل إليه. 

لذلك كان الحلُ العمل هو التحصينئٌ الأخلاقيٌ » والتوعية الثقافيّة . 

والذائك طزها كه ان يسك :نشو اللتفوه اناكو على عمستو 
جيّد من الثقافة الدينيّة » وأن يُدرك أن لديه ثوابت إسلاميّة» وموروثات 
حضاريّة وتاريخِيّة لا نُمَسّ ؛ ولا يُمكن تبديلها أو تغييرها بموروثات 
غريبة لا نمت إلى ثوابته الإسلاميّة بصلة . 

ولا يعني وجود المخاطر في "الإنترنت" أن تُقابلها بالرفض البات 
والمقاطعة الصارمة , وعلينا ألا تُهْمِلَ دور هذه الوسيلة العالميّة في نشر ديننا 
العالميّ . 

وشثمّة طرائق متعدّدة للدعوة إلى الله 8 » ونشر الإسلام عبر 
"الإنترنت" » وهي في تطور مستمرٌ . 

ومن ذلك : إنشاء موقع إسلامي للدعوة إلى الله » والتعريف 
بالأحكام الشرعيّة » والتعامل مع قضايا الشباب بوعي » بحيث تأخذ بيده 
بعيداً عن تقاليع وتقاليد الحضارة الغربيّة؛ في الموسيقى» والرقص؛ والزي» 
والأفكار؛ والتصوّرات؛ عبر حركة دعويّة لا تتوقّف » تربط الشباب 
بقضايا دينه وأمته وتاريخه » بعيداً عن الانسحاق أمام موجات التغريب 
والإباحيّة » سيّما وأنّ أداة الغزو هذه -"الإنترنت"- مليكئة بهذه الموجات 
والمواقع الإباحيّة بصورة كبيرة جد(" . 
)١(‏ انظر الشباب والإنترنت , لأ“تمد جوهر أحم[دء ص 58 . 
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اللغرات التي يس لل منها الغزى النحكري 


ومنها : الحوار مع الآخرين عبر هذه الشبكة؛ ودعوتهم إلى هذا الدين 
إن لم يكونوا من أهلهء وإزاحة الشبهات عن عقوهم, والردٌ على الكثيرمن 
التساؤلات التي تجول في خواطرهم إن كانوا من المسلمين . 

أمّا عن أبرز الشبهات التي ينبغي على الدعاة التصدّي لها والردٌ عليهاء 
فيذكر فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان منها('! : 
-١‏ الردٌ على الشبهات المثارة حول القرآن الكريم ومصداقيته . 
7 الردٌ على الشبهات المثارة حول شخصيّة رسول الله 8 . 
؟- الرد على الشبهات المثارة حول الجهاد في الإسلام . 
5 بيان موقف الإسلام من حقوق الإنسان . 
ه- التركيز على إيضاح موقف الإسلام من المرأة وحقوقها . 

وأحب أن أنه بعدد من المواقع الإسلاميّة الرائدة التي تلعب دوراً كبيراً في 
نشر العلم الشرعيّ الصحيح » والعقيدة الإسلاميّة السليمة » وتردٌ على العديد من 
الشبهات المثارة » وهي مواقع خاصّة بمشايخ فضلاء » على رأسهم سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله » وفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله » وفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله » وغيرهم . 
ولا نغفل الإشارة إلى الدور الجيّد الذي تقوم به بعض المواقع الإسلاميّة الشاملة؛ 
التي تُقَدّم الثقافة الإسلاميّة » والمكتبة الإسلاميّة » والمنتديات » والروابط 
المتخصّصة. جزى الله القائمين عليها خير الجزاء . 


. 4١9-41//7 , انظر الشباب والانفتاح العالمي للسدلان‎ )١( 
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000 الناسن يحتاج 9 استقدام خادم أو مربية أو سائق « أو عامل 


نتيجة لظروف معيّنة . 
ولكنّ المشكلة تكمن ف كونه يريد أن تكون هذه العمالة غير مسلمة؛ 
نصرانيّة مثلاً . ويزعم أن أكثر العمالة غير المسلمة تؤدّي عملها باتقان 
يفوق أداء العمالة المسلمة . 
واتفيفة أذ اندر لتر لعفي لباب سم راك ون العاة 
بطلاقنة بلغة"الدولة الموفندة إليهاء متتقنات: 1 بعد المدوة + متعضنات 
لعقيدتهن ودينهن» عاملات على نشره بإخلاص كامل » وتفان لا حدود له . 
ع مقارنة نال ند راو تعنان لوباك السلماه خد كرس امات 
جافاتك باساليب النويية واليين النابيز” ادق متتو من القافة فضا عن 
الثقافة الإسلاميّة. 
لذلك لا نعجب حين نرى الكثير يُمجَّد الخادمات والمرسيات 
النصرانيّات؛ ويصفهن بأنّهنٌ صاحبات نظافة؛ أو صاحبات صدق وأمانة. 
والحامل هؤلاء على الإشادة بهؤلاء النصارى أحد أمور : 
إمّا الانقياد لما يقوله المجموع وظنهم أنه الصواب؛ فما يقبلونه هو الحق» وما 
يرفضونه هو الباطل ؛ فيشيدون بالنصارىء ويُصيبون أنفسهم دون أن يشعروا. 
وإمّا انصاف بعض الخدم المسلمين فعلاً بالتفضيرء أو أنّهم لم ينالوا رضا 
الأسر التي عملوا عندها ؛ فقد تكون الأسرة غير مهتمّة بأمر النظافة , 
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اللغرات التي يه لل منها الغزى اللسكري 


فتسير الخادمة على نهجها . أو نظن الأسرة أن الخادمة التي جاءتها تحمل 
شهادة "دكتوراة" ب تنظيف وتنسيق المنزل؛ فتتركها على سجيتها دون 
إرشاد أو توجيه » وينتهي الأمر إلى فشل الخادمة ف إرضاء الأسرة » 
يودي ذلك إلى اثّهامها بالتقصير . 

أو أن تكون الظروف وواقع أكثر المسلمين سبباً في ذلك, وهذا -كما 
يعلم الجميع- من تخطيط الأعداء الذين سلبوا المسلمين حين استعمروهم 
خيراتهم » وكرسوا فيهم الجهل » وجرّدوا أكثرهم من كل قيمه ومبادئه, 
وتركوهم يعانون الويل والشبورء في الوقت الذي انصب اهتمامهم على 
النصراني' » وأعدوه ليكون شخصيّة مستحبة مرغوباً فيها في سائر 
المحالات؛ في المنزل والمكتب والمستشفى والمدرسة وغير ذلك. فالذنب ليس 
ذنب الإسلام الذي يحض على اتقان العمل؛ فعلينا أن لا نخلط بين 
اتحرافات المسلمين وبين نظام الإسلام دين البشريّة الخاتم . 

ولاشك أن استقدام الخادمات والمربيات غير المسلماتء: وسائر 
العمالة غير المسلمة دليلٌ واضح على ما وصلت إليه حال الأمّة من 
اغتراب عن عقيدتها. ٠‏ 

واسمحوا لي أن أهمس في أذن الأسر التي تُفضّل استعمال غير المسلم على 
المسلم . فأقول : حتى وإن كان في الشخص المسلم بعض المساوئ والعيوب , 
فلم لا تكون قلوبنا أوسع وصدورنا أرحب حو إخوتنا المسلمين » فتُحاول أن 
نصلح منهم ما فسد » ونبني منهم ما تهدّم » فننال الأجر والمثوبة من الله و3 . 


الفضييلة 


إلبعطيك الت 


د النصراني وغِير المسلم؛ وإن كان نظيفا فنظافته ظاهريّة, وإن كان 
ضادقا ففيدقة افر »تفكيق' يكوة نظيفا وقد ]نئل قلبه بتأذران:الشيرك 
والضلال؟ وكيف يكون صادقا وقد جحد الحو" #©؛ وأنكر نبوة نينا 88؟ 

فأين غيرة المسلم على دينه وهو يرى النصراني يرفل بالنعيم معه , 
بينما إخوانه المسلمون يُعانوؤن من سشظف العيش ؟! 

ل البرواغيزة سلج عن ععيدة ابقافهرهو يران فود غلن اناي 
المربيات أو اخادمات غير المسلمات . 

لا بد حين استقدام المربية أو الخادم أن يُشترط على المكتب المستقدم 
شروط -وتوضع عليه شروط جزائيّة إن أخلّ بها-»ء أوها أن تكون من 
بيئة إسلاميّة خالصة » متحلية بسمات التقوى والصلاح » ملتزمة بالإسلام 
فكلا ومفتت ...وان تكون انيت قري ماهرة في أداء عملهاء 111 
على مصلحة رب عملها. 

نم بعد مجيثها تخضع لفترة تجربة » لا لمعرفة حُسن خدمتها , 
واجتهادها ف عملهاء بل قبل ذلك لمعرفة صدق إم.لامهاء وحُسن تربيتها؛ 
وتقواها وصلاحها. 

ويأسف المرء حين يرى الكثير من النّاس قد أساؤوا في اختيار العامل؛ 
فتراهم يختارون الماهر ف عمله » والقوي في تخصّصه » وينسون أمرأ هو 
أهمّ من ذلك كله 6 أن يكوة يلها :. 
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التغرات البىي يشلل منهأ الغزى المحري 


(3قنو انام اتسنقتم الكفار »ويد ماعل التغدام السلميق” 
عيرم من اللناك التي يُوجد فيها مجاعات وأزمات اقتصاديّة » أو البلاد 
التي يُوجد فيها أقليّات مسلمة مضطهدة؛ لكان هذا إنقاذاً لملايين 
المسلمين» وتوفيراً للمال في أيديهم؛ مِمّا يحفظ دينهم وأعراضهم؛ ويكون 
مصدر قوّة للمسلمين ))0'" . 

وإذا لم نجد العمالة المسلمة في تخصّصات معيّنة نحتاج إليهاء جاز لنا 
استقدام غير المسلم للعمل ؛ إذ يحوز استقدامه عند الضرورة7" . 

لكن علينا ألا تُهمل دعوته إلى الإسلام » وترغيبه بالمال والهدايا إن 
هو استجاب + تاليفا لقلية:. 

كلقا آذ توادله تحاياة شدي قر ون وو لع لشفو وتحدد 
ساعات عمله » ونعفو عن إساءته وخطثه : ولا تُماطل ف إعطائه أجره . 

ومن الملاحظ على بعض الأسر أَنّهم يُعاملون الخادمات والمربيات 
والسائقين على أنّهم مخلوق من نوع آخر ؛ فيُتقلونهم بالإهانات » وإهدار 
الكرامة » ويُوبّخونهم بلا سبب . 

وهؤلاء بدلاً من أن يقوموا بدعوتهم إلى الإسلام» أو يُظهروا لهم 
محاسن الإسلام من خلال أخلاقهم وتعاملهم » يبدؤونهم بهذا التعامل 
الف اللذى اينثر العمال متهي وجعل تاجرا ينهم وه الدضول نهدا الدين. 


)١(‏ الخادمات وأثرهن على الأسرة وامجتمع , للخميّس » ص أم. 
(؟) انظر عمدة القاري للعيني » 7١/٠١‏ . 


(فضيلة 


ولقد انتشرت ظاهرة ضرب الخدم بشكل يحرح كرامة كل إنسان؛ 
وإؤق مكامو و مده تمر اعد كاذث افيح تددن 
دائمة في الحاكم في بعض الدول الإسلاميّة . 

نشرت محلة "المجتمع" الكويتيّة عدداً من هذه القضايا التي وقعت فْ 
الكويت؛ ووصلت إلى المحكمة''! . ومن ذلك : أن محكمة الجنايات 
حكمت على زوجين "مدرّسّين" بالحبس مع الشغل والنفاذ ؛ على الزوج 
بستة أشهر مع الشغل والنفاذء وعلى الزوجة بسنة مع الشغل والنفاذ أيضاء 
لتعودهما ضرب وتعذيب خادمتهما -عمرها ١14‏ سنة- بوحشية وغلظة 
وضراوة ؛ من الضرب بالعصا الغليظة » إلى الكي بالتّار » وبأدوات 

وحكمت محكمة الجنايات على "مدرّسة" بالحبس لمدة أربع سنوات 
مع الشغل والنفاذ » بسبب ضربها وتعذيبها لخادمتها . 

وغير ذلك من القضايا التي يُلاحظ على أغلبها أنّها حدثت من 
أشخاص قد نالوا قسطا من التعليم » كان جديراً بأن يرفعهم عن هذا 
المستوى المتدنّي » إلى مستوى دعوة هؤلاء الخدم إلى الإسلام » وإبراز 


محاسنه أمامهم 1 


)١(‏ انظر مجلة "امجتمع" , العدد 545 . ص ه 
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التغرات الت يال منها الزى النحكري 


المبحث السادس. : تيسيير أمور الزواج_ 

1 -وقبل كل شيعت : لي ليس المجتمع الإسلامي ينا باع عمل 
الشوارع معارض للفتنة » والتبرّج تدليدا سنائدا يق الغزاك اماسعة + 
فديننا يقوم على صيانة الأعراضء» وسدّ منافذ الفتنة» وإعانة الجنسين معا 
على العفاف والسكينة. 

ومسألة الغريزة الجنسيّة من المسائل التي مسي صريحة؛ لأن 
النفاق في علاجها , أو الفرار من مُطالبها نوعٌ من العبث 

ولا سبيل إلى علاج هذه المسألة إلا بالعودة إلى منهج سلفنا الصالح 


وا مه 


المنبئق من الكتاب والسنّة » والذي يُسّرَ من خلاله أمرٌ الزواج تيسيرا 
شاملا » وأزيلت كل العوائق التي تعترض إتمامه . 

فالإسلام يُرضي مطالب التجاذب الغريزي الطبيعي' بطريقة الزواج 
الشرعي» الذي يُعتبر أعظم وأرقى الوسائل للجمع بين الَسْئييْن ؛ بين 
حفظ العقل وتنمية نشاطهءوبين إرضاء وترويض شهوة الجنس ونزعاتها 
الشرهة؛ فهو بِيَسرُ هذا الطريق ويُمهّده بحيث يُمكن لأي' شخص أن يتمه 
بأقلٌ وأيسر الوسائل الماديّة والمعنويّة » ثم يُحرّم ما عدا هذه الوسيلة ريد 
بانّا » كي يُصان البيت » وتأمن الأسرة » ولا يتبدّد العقل في اللهث وراء 
المغريات . 

والدينُ الذي يحعل تعليم القرآن مهرا للمرأة » لا يُسأل عن التعقيدات 
التي أحدثها المسلمون في هذه الناحية من حياتهم الاجتماعيّة . 


(فضدية 


فلماذا يُغالي أولياء الأمور في المهور ؟ ألا يُدركون أن صنيعهم هذا 
يُسهم في بروز مشكلة خطيرة جد ألا وهي مشكلة تأخّر سن الزواج » 
بل بقاءُ أكثر الرجال عرّاباً » وأكثر الفتيات كذلك , ومن ثم دخوهنٌ في 
سن العنوسة وهذا معناه تفطيل الزواج + وإيقافة سب الله في الحياة . 

ولا يخفى على اللبيب ما يَنجُمْ عن ذلك من فسادٍ خلقي” بين الجنسين 
الدين ييحتوذ عن يديل للرواج ج إذا أدركوا أن قطارة قد فاتهم . 

إشافة إلى كثرة 000 الاجتماعيّة 3 المتولدةٍ عن عدم جريان الأمور 
بطبيعتها » ووضع الأشياء في مواضعها . 

وكقاق :ذلك ها علد فين اللراضن نكو دسافم« سين 
بسبب الكبت , وارتطام أفكارهِمْ مخببة الأمل . ظ 

وربّما أدَى ذلك إلى خروج الأولادٍ عن طاعة آبائهم وأمّهاتهم , 
وتمرّدهم على العادات والتقاليد الكريمة الموروثة . 

فلماذا لا يتأسّى أولياء الأمور في تخفيف المهور بفعل سلفهم الصالح 
الذين كانوا يخطبون لابنتهم الشاب الصالح » مع مساعدته » والتخفيف 
عنه رغبة في سعادة ابنتهم » وديمومة حياتها الزوجيّة . 

ومِمًا يُحْرِنُ المسلمٌ الغيور » أن يقرأ ف بعض الصحف الصادرة في 
بعض البلدان الإسلاميّة» عن فتيات محجّبات يُعْلِنَ عن رغبتهنٌ في الزواج. 

وأتساءل : لماذا لا نحفظ لهؤلاء الفقيات حياءهن » ونقوم بإنشاء 
"صندوق بريد" خاصّ لهذه الطلبات من الجنسين » وتقوم على ذلك جنة 
خاصّة مِمَّن يُوئق في دينهم وخخُلقهم وقدرتهم على التصرّف ؛ يستقبلون 
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الغرات التى يلل منها الغزى الحكري 


الطلبات » ويُنسّقون مع الطرفين » حتى يحصل المراد » ثم تتابع هذه 
الأسرة:الفيرة + فتوكر خا البيث البسط مع الفرض الناشه + والنفقة 
المؤقتة » ريثئما يقف رب الأسرة على قدميه, ويحد العمل المناسب الذي 
يُمكّنه من الإنفاق على أسرته ؛ إذ من المعلوم أن أكثر الشباب في هذه 
الأيام يتخرجون وليس لهم موارد . حتى لو توفرت الموارد » فأكثرهم 
يحلس سنوات طويلة وهو يُوفْر المهر ء ويُعدّ للبيت والأاث . 

ثم لماذا لا تَحَلُ مشاكل الفتيات اللواتي لا يحدن الزوج عن طريق 
التعدّد الذي حاربه أعداء الإسلام من منصّرين ومستشرقين»ونقلوا حربهم 
خلال عقول بعض من تلقوا العلم في أوروبا وف أمريكا » أو في جامعاتهم 
المنتشرة في بعض بلاد المسلمين » حتى صار أكثر الئاس في المجتمعات 
المسلمة ينظرون إلى التعدّد نظرتهم إلى "المنكر" , في الوقت الذي تَحوّل 
جزءٌ كبيرٌ من المجتمع لينظر إلى العشق والفساد والزنا نظرتهم إلى 
"المعروف" . فإلى متى يظل المعروف منكراً » والمنكر معروفاً في بععض 
مجتمعاتنا. أما آن لنا أن نطرد هذا الغزو الفكري اللعين» وأن ندفع هذه 
ادرو ييه اتيف ضر مكنهانيا 1 

إنّي لأتكلّم بهذا الكلام وأعلم يقيناً أن المملكة العربية السعوديّة قد خطت 
خطوات رائعة في هذا المجال » ولكنّ كلامي ينصب على أكثر المجتمعات » التي 
صار الزواج فيها عزيزاً » فعرَ معه الحلال » وصارت الفرصة سانحة للحرام ؛ 
وعسر على الشاب الزواج » فبدأ يبحث عن سبل غير مشروعة لإطفاء نار 
شهوته الجامحة» في ظلّ غزو فكري يحرم الحلال, ويْحِلَ الحرام . 


05451١ 


الى الاق 


ومِمًا يُحزن ء أن أكثر مجتمعاتنا لا ُحارب غلاء المهورء وضخامة 
تكاليف الك مدق لوقيف الذي يُجاهِد فيه الشبابُ وسائل الإغراء 
المختلفة ف أجهزة الإعلام والفكر على السواء(" . 

فلا بد من الإشراف الكامل والمتابعة المستمرة من قبل أهل العلم 
والتجربة على حل قول الشيخ محمّد الغزالي- ؛ لأ (( التوجيهات 
النظريّة هنا لا تسد الفراغ القائم » بل لا بد من إشرافب اجتماعي” من أهل 
العلم والتجربة على المجتمع الإسلامي الآن » حتى يُمكن أن تنكسر 
التقاليد التي تُعسّر الحلال وثُيسّر الحرام . والقدوة هنا لها دخل” كبير في 
التغيير الاجتماعي ))0( . 

وعَوْداً على بدءٍ أقول : لا شك أن الزواج الذي شرعه الإسلام لشبابه - 
وهم في سن مبكرة- هو خيرٌ ضامن لصيانة أخلاقهم؛ وغض أبصارهم؛ وحفظ 
فروجهم. وهو من أقوى العوامل الإصلاحيّة التي يُنقِدُ الشباب مِمًا يُواجههم من 
تحدديات انخلالية » وما يكتنفهم ويُحيط بهم من مفاسد خُلْميّة ؛ ذلك لأله يُبّى 
نداء الفطرة , ويُشبع دوافع الغريزة » ويجعل الإنسان ذا شخصيّة فدّة » لا ميل 
مع رياح الفتنة » ولا تتزعزع أمام تحدّيات الإنخلال . 


)١(‏ انظر : مشكلات الشباب : الخلول المطروحة , والحل الإسلاميّ » للدكتور عباس 
محجوب , ص 58 4. وعقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام » للدكتور 
عبد الله علوان ص 6” وما بعدها . 

( ؟) من تحقيق أعلّه بدر محمد بدر عن مشكلات الشباب في العالم الإسلامي , ونشرته مجلة 
"الأمّة" , في عددها الثامن والعشرين » ص 8ه . 


)١55( 


التغرات التي ضلل منهأ الغزى النمكري 


نسأل الله أن يُعين القائمين على أمور المسلمين على تيسير هذا السبيل 
لأبنائهم درءا لمخططات أعدائهم » وردًا لسهامهم إلى نحورهم . 
وبالانتهاء من هذا المبحث ؛ أكون قد عركجت على ذكر بغض السبل 
اق لمحي ين سروها انار يكار لكر لمكي سار انين ها 
زأقول ثالية هنا فلترسنابقاء لا يُمكن لشخص أ وأشخاص معالجة 
السير على هذه السّّل بمفردهم » والأمر يتطلّب عملاً جماعيًا تلتقي عليه 
كوا عق الأكه راقبا اللي وى مقتعيانادة السلبين وحكابينه: 
نسأل الله أن يُصلح أحوال المسلمين , إنه سميعٌ محيب . 


ه 
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التغرات التي ينسلل منها الغزى الكري 


الخاتئمة ونيها أهو النتائج والتوصيات 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على الرحمة 
المهداة. وعلى الآل والأصحاب والتابعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين » وبعد : فهذه مجموعة من النتائج التي جالت في خاطري أثناء 
كتابة هذا البحثء؛ يُصاحبها عددٌ من التوصيات » أوجزها فيما يأتي : 
ولا : النتائج : 

-١‏ إن الإسلام لا يُقرٌ السقوط ف مهاوي الشهوات والرذائل » ولا الانقطاع 
غق الدنااء. ولكن' تطالننالمسلم بالاضة يك أجل اه لعل الطريق 
السويٌ والمنهج المعتدل المرسوم . 

-١‏ إن الإسلامٌ حاكمٌ على الأمم وعلى المدئيّات : وليس محكوما , ولا مطيّة 
ونور السك ددن رذ كاه التحعاتف أ" النعراك و اذاه 
بل هو حاكمٌ على الجميع؛ له مقوّماته المستقلّة التي لا تخضع ولا تستسلم . 

*- إن للإسلام أوفى نصيب ف المستقبل ؛ لأنّ الباطل لا يُمكن أن يستمرٌ في 
خكيع الذتها طوياة دولا تكن الثاني أنه شرا بالمادّة وحدها, ولا 
يُمكن للبشريّة أن تبقى دون دين صحيح قائم على ثوابت صحيحة لا 
يأتيها الباطل؛ دين يُحقق إنسانيّة الإنسان بكلّ ما تقتضيه من توازن وشمول . 

:- إن الدعوات ؛ والدول التي تقوم عليها , لا تدوم أو تسود عن طريق 
التمنّي والمناشدة الصاخبة للنزعات السّلميّة والاستسلاميّة » بل تقوم 
على الكتاب الذي يهدي . والعدل الذي يقسط بين التّاس » والجديد 


)045( 


الخافي 


الذي يحمي ويردع ؛ يحمي حوزة الدين وأهله » ويردع الكفر وأهله 
مد أرْسَلنا وُسُلَنا باَب وَأَنرلَا مَعهُمُ الكت ب والْمرار لِيَقُومَ الئاس بالقشط” 


وأبدلنا لَخَدِيدٌ فيه بَأسُ شَّدِيدٌوَمتَفِعُ لئاس وَلَِعلّم 2 ل م 


ٍ نَ آله قو ريج 4 [الحديد:ه] . 

ه- لقد دخل أعداء الإسلام على كثير من فلذات أكبادنا باسم العلم والثقافة 
والتقلامية وهم في بواكير أعمارهم -براعم لم تتفتّح- » فسقوهم سم 
الالجاد, وصيّروهم شبابا جاهلين » يحمل كثيرٌ منهم عقائد الملحدين . 

5- إن الإسلام قد قدّم نا كل المفاهيم والقِيّم والتفسيرات لمختلف قضايا 
الفرد والمجتمع » دون ترمّت أو ضيق . فإذا قدّآمت لنا وسائل الإعلام 
المعادية مفاهيمٌ أخرى مخالفة للفطرة » أو مناقضة للحق, فما أحرانا أن 
نعرف الحق وأين هو ؛ ونتمسسّك به , ولا نتحوّل عنه تحت تأثير البريق 
الخاطف » أو الضوء الساطع » أو نتيجة التقاء تلك المفاهيم المخالفة , 
مع شهواتنا وغرائزنا . 

ا- إن معركة المسلمين اليوم هي معركة "تأكيد الذات", أو"المحافظة على الذات", 
أو "حماية الذات" ؛ الذات الإسلاميّة من التدهورء من الجمود؛ من المداخلة 
من الانصهار في الفكر البشري العالمي”" ؛ فالمسلم لم يُخلق ليندفع مع التيّار أو 
يساير الركب حيث سار » بل ملق ليوجّه العالّم » ويقود البشريّة . 


)١ (‏ انظر معركة المحافظة على الذات . للأستاذ أنور الجندي . مقال في مجلة الدعوة 
السعوديّة , العدد 6م ء*ص"؟. 


2) 


النغرات التي ينسلل منها الغزى الحكري 


4- م سو ا ا ا 6 
منه البشريّة؛ من آلام نفسيّة,أو قلق فكري» أو احدار خلقي» أو تفكك 
اجتماعي” وأنّ العطاء الماديّ قد فتح الطريق إلى الانتحار» والتمزّق» 
والفساد الجامح . 

- إن المدف الحقيقيّ وراء مؤامرة "الغزو الفكري" التي تقودها القوى 
العالميّة : تذويب المسلمين في الكيان الأمي والعالمي . ١‏ 

. إن أكثر من استخدم الوسائل الحديثة من المسلمين لم يكن مؤْمّلاً من‎ ٠١ 
الناحية الحضاريّة لتسخيرها لنشر أفكاره وقيمه النابعة من المصدرين‎ 
الثابتين » "القرآن الكريم والسنّة النبويّة" , وبالتالي فإنٌ استخدامه هذه‎ 
, الوسائل خدم أغراض أعداء الإسلام أكثر من خدمته للأمّة الإسلاميّة‎ 
فأصبح جُلَّ همّه التركيز على التوجيه الغريزي » وإشباع الميول الجدسيّة‎ 
أو الفوضويّة » كما عكس تلك التناقضات الفكريّة والسّلوكيّة التي‎ 
. زحفت على العالم الإسلامي بتأثير الغزو الفكري‎ 

-١‏ إن كل مؤامرات "الفكر", و"الثقافة", و"التعليم", وما يُسمّى"التبادل 
الثقافي": و"المنح الدراسيّة" التي يُنادي بها الغرب تستهدف إزالة الهوية 
الإسلاميّة كاملة» وصهر الأجيال الجديدة في بوتقة الفكر الأممي, تم 

اسم الثقافة العالميّة "العولمة". 


2055 


الخافي 


حلم يكن ولن يكون الدين مانعاً من التقدّم العلميّ والتقنيّ » أو حجر عثرة 
في طريقه . ونظرة فاحصة في تاريخنا » تجعل الباحث يحزم بأنّ التمسّك 
بالدين من أسباب التقدُم والرقى” . ولقد بلغ المسلمون شأواً عظيما في 
الحضارة والتقدّم حين كانوا متمسّكين بدينهمء متبعين المنهج الرباني 
الذي جاءهم من خالقهم .. 

- إن بلاد المسلمين لا تحتاج من الغرب إلا إلى شيء واحد هو "التقنية 
الحديثة" التي يحب أن تُنقل إلى إطار فكرناء ومقومات لغتناءلتعمل تحت 
نظالةةالتوسيته ا الامياقين: فوع والشارف يوقي سشهوم نحضيا رين 
الإسلاميّة القائمة على العدل والرحمة والتسامح والإنصاف . 

-١ 4‏ إن التحديث المادي والتقني أمرٌ ممكنٌ للعالم الإسلاميّ دون أن يفنى 
المسلمون في الحضارة الماديّة أو الفلسفات الإباحيّة التي يُراد فرضها عليه؛ 
والتي يُدّعى أن التحديث لا يتم إلا بها . 

- إن الإسلام قدّم منهج التجريب الذي يعتمد في الوصول إلى الحقائق 
على استخدام الحواس» وهو الذي قامت عليه الحضارة المعاصرة؛ 
فبالإسلام دخلت البشريّة ساحة التجريب بعد أن كانت تعيش فْ عصر 
التأمُل انين وقد قام هذا المنهج على أساس قاعدة أساسيّة في القرآن 
الكريم: ُلٍ أنظروأ مَاذَا فى سمو تِ والأنض وَمَا تُغنى الأينث وَآلنُدُرُ عن 
قَرَمِلَا يُؤْمُعُونَ © 6لبونس:١١٠] ١‏ قل اتا برهك » [البقرة : 1١١‏ ء الأنبياء : 4 8 التمل:54] . 
وما على المسلمين إلا مراجعة دينهم؛ كي تعود إليهم حضارتهم . 


)١548( 


التغرات التي بنسلل منها الغزى الاحكري 


ثانياً : التعوصيات : 

-١‏ يحب أن نُنَشّىَ شبابّنا في مختلف مظاهر حياتهم على أساس من عقيدة 
الإسلام » وعلى مستوى تحدّيات الغزو الفكري في الوقت نفسه » مع 
ملاحظة أن النظام التربوي في معظم بلاد المسلمين رثٌ غارق في سباته 
العميق ؛ لا يُساعد شبابنا إلا على الوقوع فريسة لمغريات الثقافات 
الأجنبيّة » وطرق الخياة الغرييّة . 

؟- إن مسؤوليّة أصحاب الأقلام من كبرى المسؤوليّات والتبعات ؛ من 
حيث إِنَّها ترتبط بمواجهة الأخطار التي توجّه إلى أمّتهم . فعليهم أن 
يُزيحوا الأباطيل والمغالطات التي يبذرها ويغرسها ويدعو إليها أعداء 
الإسلام » وأن يُدافعوا عن المبادئ التي جاء بها دينهم الحنيف » وأكدتها 
الآيات المنرلة من رب العالمين . وعليهم أيضاً أن يُبرهنوا أن الحقائق 
الإسلاميّة 24 جاءت ف الكتاب والسنّة هي مفاهيم صحيحة »؛ وأخبار 
لا تقبل الطعن » فزيادة على أن الوحي الإلهي” أكدهاء فإنّ العلم الحديث 
يُثبتُها ويؤكدها ويدحض ما يُخالفها . 

+- يحب على الشاب المسلم أن يكون واعيا لِما يقرأ. فاهماً لما يسمع أو 
يشاهد , وأن لا يقع تحت إغراء الكتاب » أو القناة» أو الموقع » فيخضع 
امول ينا فين أذ يررظة علن عقيةثتو قيب" السفدةة عن الكتاي 
والسنّة . وعليه أيضا أن يُصحّح نظرئه؛ ويقوّمٌ أفكاره كي يعرف دينه 
على بصيرة» ويفقهه عن بيّنة . ونقطة البداية في هذا الفقه المنشود هي : 


05599 


الخاني 


سلامة المنهج الذي ينبغي أن يسلكه في فهم الإسلام, كي يتعامل مع 
نفسهء ومع النّاس على أساميه . 

4- إذا تربّى الشباب على المنهج الإسلامي الصحيح ؛ كما يُريده الإسلام 
منهم » وقفوا موقف الحذزر من كل ما تُلقيه إليهم المصادر الوافدة الغريبة 
عنهم وعن دينهم وعقيدتهم, وذ كرو أ هدقف الأعداءلأول:: 
إبعادهم عن دينهم » وزعزعة مفهوم التوحيد والولاء في نفوسهم . 

ه- على كل شاب مسلم أن يُقدّر المهمّة التي طُوّق بها ؛ وهي تعمير 
الأرض وإصلاحها وتطويعها والاستفادة من جميع إمكاناتها . ولا يتيسّر 
ذلك إلا إذا تضاعف الاهتمام بالبحوث العلميّة على اختلاف أشكاها 
وأنواعها اهتماماً من شأنه أن يُلبّي رغبات البشريّة في السعادة والتقتم 
والهناء . 

5- يحب على العالم الإسلامي أن يُقبل على بناء نفسه بناء مستمدًا من مفهوم 
الإسلام الأصيل الجامع » متحرّراً من التبعيّة للفكر الغربي والحضارة 
الغربية » ومفاهيمها الاجتماعيّة» ومذاهبهاء ونظمهاء وتشريعاتها 
الاقتصاديّة والسياسيّة . 

- إن الأمَّة الإسلامية مدعوّة في مواجهة أخطار الإذابة والانصهار في 
البوتقة الأمميّة العالميّة- إلى الالتفاف حول دولة مسلمة تكون قوّة عالميّة 
تقود البشريّة إلى بر الأمان» وتقيم اجتمع المسلم, وتُقدّم الإسلام للبشريّة 
في مفهوم عملي جامع. ومن غير المملكة العربية السعوديّة مؤهلة لقيادة 


)16( 


النغرات التي بنسلل منها الغزى الحكري 


العالم » هذه الدولة الوحيدة التي ترفع علما يحمل شعار التوحيد » وتُطبّق 
الشريعة الإسلاميّة ؛ وترعى الحرمين الشريفين » وهي مكان يجمّع 
الكفاءات والخبرات الإسلاميّة من كافة أنحاء العالم الإعلامي ا لذلك 
أوصي أبناء العالم الإسلامي جميعاً أن يرفعوا علمها » وأن يانفوا حوله . 

الححرووه او عويب مرق لمكي رادي و جك المبوع » على 
نحو يجعله شائقاً غزير المادة » تر المعرفة » سهل الأسلوب , يُساعد 
الباحثين في سائر المجالات على الاستفادة من هذا التراث؛ والوصول إلى 
دقائقه الجليلة» وكنوزه الغالية . 

- يحب على صحافتنا أن تقوم بدورها في الردّ على حملات الأقلام 
المسعورة التي تستهدف ديننا » وعقيدتنا » ورسولنا # » وأخلاقنا , 
وقيمنا . وأن تردّ على التساؤلات التي تظهر بين الحين والحين في أذهان 
أبنائنا في ظلّ هذه الهجمة الفكريّة الشرسة التي تتعرض لا مجتمعاتنا 
المسلمة . 

-٠‏ ضرورة إعداد الكوادر الصحفيّة المومّلة والمدرّبة والقادرة على نشر القيم 
الإسلاميّة » وربطها بمختلف القضايا » وإثبات قدرتها على الاستيعاب . 
-١‏ يحب أن نبقى مرابطين في الثغور , نمنع الغزو الفكري من التسثّل إلى مجتمعنا 
المسلمء مع القيام ببناء الأجيال المسلمة على قاعدة الإيمان والأخلاق 
الإسلاميّة» وتوعيتهم بأخطار أعدائهم ووسائلهم وأساليبهم » وتأثير ذلك على 

معتقدات المسلمين وسلوكيّاتهم . 


لحت © 


الخاغفىي 


- على الدعاة والمصلحين ألا يحمدوا على أسلوب واحد في الدعوة» وأن 
يُنوعوا أساليبها » فيدخلوا على الشباب من طرق تتلاءم مع عقليّاتهم , 
وأن ينشروا دعوتهم علنا » وأن يقوموا بإصلاح قلوب النّاس وعقولهم 
بأوسع نطاق» وأن يُعِدُوا النّاس للغايات المثلى بسلاح من الخلق الفاضل؛ 
والشمائل الكريمة ؛ والسسلوك الحسن » والموعظة الحسنة » والحكمة 
البالغة . 

1 4 5 0 7 و ىه 

وخستاما : وبعد أن سّقت ما عندي من توصيات ؛ أحب أن أذكر ببعض 
التوصيات الرائعة التي انبثقت عن المؤدمر العالمي للدعوة وتوجيه الدعاة , 
والذي عقِد في رحاب هذه الجامعة المباركة -الجامعة الإسلاميّة-ف الفترة 
من 4 ٠797/7/77‏ وكان من أهمّها -فيما يتعلق بموضوعنات : 

-١‏ محذير المسلمين من النشاطات المعادية للإسلام » والتي تتقنّع ف مؤتمرات 
بأسماء مختلفة» مثل : مؤتمر العلوم الإنسانيّة» ونوادي الصداقة, 


-١‏ محذير المسلمين من الدعوة المشبوهة التي روجها أعداء الإسلام لتحديد 
النسل » واستنكار ما تقوم به بعض الحكومات من إجبار المسلمين على 
تحديد نسلهم بطريق التعقيم الإجباري . 

*- يستنكر المؤتمر التشكيك في نسخ الإسلام للشرائع السابقة؛ فإنٌ الإسلام 
الذي بعت اش يبه خمّدا هاء.هو الدين الذي :ازتضناه الله لعباده» ولا 
يقبل من أحدٍ سواه وهذا مِمًّا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام » وهو 
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التغرات الت ينسلل منها الغزى اللحكري 


من العلوه نين القدة بالضرورة » كما قال الله تعالى : ( وَمَن يَبَتَ غير 
آلْإِسَْلَم دِيا فلن يُقبَلٌ مِنهُ وَهوَفى اللأخرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ ()4 [العسسرد:هم]» 
كما يستنكر استغلال التسامح الدينيّ الذي يتميِّر به الإسلام» لإزالة 
الفوارق بين الأديان؛ واختلاط الكفر والإيمان» وتسوية التوحيد 

4- يوصي المؤتمر الحكومة السعوديّة بتبئّي مشروع دائرة معارف إسلاميّة 
على الأساليب العلميّة السليمة » لتكون مرجعا إسلاميًا أصيلاً » مع 
العناية ببيان أخطاء دائرة المعارف الإسلاميّة التي وضعها المستشرقون » 
والتي هي حافلة بالأغلاط والمغالطات العلميّة في طريقة البحث ومناهجه 
ومادّته » فضلاً عمًّا فيها من الافتراء على الإسلام وحضارته وتاريخه . 

- توعية المسلمين لإخراجهم من وقفة الضعف والمدافعة» إلى موقف القوّة 
وامجابهة . 

5- استنكار جميع ما تقدّمه وسائل الإعلام في الدول الغربيّة.مثل الروايات 
المسلسلة التي تُظهرالمسلمين في صور مزرية»ووضع اسم"مكة"على نوادي 
القمار والرقص. 

- إنشاء اتحاد للهيئات الإسلاميّة ف كل دولة ظ ينظّم جهودها 2 دا 
لها . وإعانته بالإمكانات المادية اللازمة » تمهيداً لإقامة اتحاد إسلامي” 


ع 


أوسع . 


0065 


الخافية 


/- حث الجامعات الإسلاميّة على تتبّع افتراءات المستشرقين على الإسلام , 
وعلى نبيّه عليه الصلاة والسلام- » والردٌ عليهم . 
إلى غير ذلك من التوصيات الرائعة . 
وفي الختام : أشكر الجامعة الإسلاميّة » وعلى رأسها معالي شيخي 
وأستاذي الفاضل الدكتور / صالح بن عبد الله العبود حفظه الله » على 
إتاحة الفرصة لي لتقديم بحثي, سائلاً المولى فك أن يُيبهم أحسن الإثابة, 
وأن يحزيهم خير الجزاء. وصلّ اللهمّ على عبدك ورسولك نبيّنا الأمين ؛ 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ والحمد لله رب العالمين . 
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التغرات التى يدل منها الغزى الحكري 


فهرس المراجع والمصادر 

» الابتعاث ومخاطره » للدكتور محمد لطفي الصباغ » المكتب الإسلامي » بيروت‎ -١ 
.ما985-ه١14.37‎ , دمشق . ط5‎ 

؟- أثر الانفتاح العالمي على عقيدة الشباب في اليوم الآخر وف القدر خيره وشرّه » 
للدكبتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي » بحت محكّم مقدم إلى المؤتمر العالمي التاسع 
للندوة العالمية للشباب الإسلامي ؛ الرياض؛: 1477 ١1ه-7١70م,‏ منشور ضمن 
أبحاث المؤمر 49/9 لام , 

7- أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها : التبشير - الاستشراق- الاستعمارء لعبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني » دار القلم » دمشق , طلا , 154١4‏ ١ه-994١م.‏ 

- احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام » للدكتور سعد الدين السيد صالح , 
مكتبة الصحابة؛ الشارقة-الإمارات؛ ومكتبة التابعين ؛ القاهرة » ١‏ , 9١14١ه-‏ 
4م. 

ه- أحلام الفلاسفة؛ لسلامة موسى » نشر دار سلامة موسى للنشر والتوزيع » القاهرة » 
(د.ث) . 

5- أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي » للدكتور صابر طعيمة » عالم الكتب » 
بيروت ,؛ ط١‏ ء 114.014ه-984 ام . 

- الإذاعة الإسلاميّة المسموعة والمرئيّة وطموحات المستقبل , لعبد المجيد شكري » نشر 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي , القاهرة » 997١م‏ . 

8- أزمة التعليم المعاصر وحلوها الإسلاميّة » للدكتور زغلول راغب النجّار » نشر المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي » ١98١م‏ . 

9- أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي » للدكتور علي محمد جريشة » والأستاذ 
محمد شريف الزيبق » نشر دار الاعتصام , القاهرة » (د . ت) . 

, الإسلام على مفترق الطرق » محمد أسد ؛ توزيع دار الجهاد ودار الاعتصام‎ -٠ 
. القاهرة» (د . ت)‎ 
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النغرات التى يسلل منها الغزى الفعكري 


» الإسلام كما ينبغي أن نعرفه . للدكتور محمد شامة » نشر مكتبة وهبة » القاهرة‎ -١ 
طل .14ه-988ام. ش‎ 

الإسلام والإنترنت ؛ لأحمد جوهر أحمد ؛ نشر دار الكلمة للنشر والتوزيع » 
المنصورة, 2١‏ ١417١ه-56..0ام.‏ 

» الإسلام والدعوات الحدامة لأنور الجندي . دار الكتاب اللبناني » بيروت‎ -١ 
: ام.‎ 

-١4‏ إسلامنا : تعريف موجزء للدكتور مصطفى السباعي » دار الورّاق للنشر والتوزيع» 
بيروت , 1 114717اه-(502م. 

-١6‏ أصحاب الخيام ف مهام تنصيريّة » بحث أعده أحد المنصّرين » وقامت بنشره دار 
طيبة ف الرياض » ط١‏ . 4١7‏ ١ها.‏ 

5- أضواء على أفلام الفيديو » للدكتور محمود يوسف مصطفى عبدهء مكتبة الطرفين» 
الطائف , طذ١‏ ,2 14١141١ه-19914م.‏ 

, الإعلام الإسلامي : الواقع , التحديات , المستقبل » العربي للنشر والتوزيع‎ -١ 
. القاهرة » (د . ت)‎ 

8- الامحراف في مراحل النموّ المختلفة » لمجموعة من الباحثئين » منشور ضمن كتاب : 
الانحراف : أسبابه وعلاجه » تصدره جائزة صاحب السمرٌ الملكي الأمير محمّد بن 
سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة , العام الثامن , 14101 ١ه-1991م,‏ من ص 
لم5١‏ 

- الإيمان والاستقامة وأثرهما في تجفيف منابع الانحراف » للدكتور علي إسماعيل 
محمد ؛ منشور ضمن كتاب الانحراف : أسبابه وعلاجه » تصدره جائزة صاحب 
السموٌ الملكي الأمير محمّد بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة؛ العام الثامن؛ 
41 1ه-199ام, من ص 1780-4206 . 

- البث المباشر : حقائق وأرقام » للدكتور ناصر بن سليمان العمر » توزيع مؤسسة 
الجريسي , ط١‏ , 75١14١ها.‏ 
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الغرات التي يسلل منها الغزى النحكري 


» بث وافد على شاشات التلفزيون » لانشراح الشال , دار الفكر العربي » القاهرة‎ -١ 
5م.‎ 

- بروتوكولات حكماء صهيون » ترجمة محمد خليفة التونسي» تقديم عباس محمود 
العقاد » نشر دار الكتاب العربي » بيروت . طه , 5.٠0‏ 1ه-19/8.0م. 

7- التبشير والاستعمار, لعمر فروخ» والخالدي» نشر المكتبة العصرية؛ بيروت؛ (د.ت) 

: ؟- التربية الإسلاميّة ودورها في مقاومة الانحراف : دراسة تحليلية » للدكتور محمد 
عبدالقوي شبل الغنّام » بحث منشور ضمن ندوة الانحراف : أسبابه وعلاجه » نشر 
لجنة جائزة صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز الحفظة كتاب 
الله الكريم , لعام 5117 1ه-991١م‏ . 

التربية الوقائيّة في الإسلام » لفتحي يكن » نشر مؤسّسة الرسالة » بيروت » ط/ » 
14١ه-ا9ؤوام.‏ 

1- التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والإنترنت » لبروفيسور علي محمد شمو , 
نشر الشركة السعوديّة للأبحاث والنشر, جدة » (د . ت) . 

7- التلفزيون بين المنافع والمضارٌ » للدكتور عوض منصور ء مكتبة المنار » الزرقاءت 
الأردنء طع , 54.9 1ه-985١م‏ . 

- حتى لا نفتقد شبابناء للدكتور عبد القادر محمد عطا صوق » نشر نادي القصيم 
الأدبي » بريدة . ط١1‏ , ١1147ه-6.0.0ام.‏ 

8- حزب البعث : تاريخه وعقائده, لسعيد بن ناصر الغامدي ؛ دار الوطن للنشر » 
الرياض . ط١‏ , ١١541١ها.‏ ش 

» الخادمات وأثرهنٌّ على الأسرة والمجتمع » للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميّس‎ -٠ 
.م1998-ه١154١15‎ , ١ذط دار الوطن للنشر  الرياض ؛‎ 

» خطر المربيات غير المسلمات على الطفل المسلم؛ لخالد أحمد شنتوتء دار امجتمع‎ -١ 


جلة , ”7١:5١ها.‏ 


(فديهة 


التغرات الت ينسلل منها الغزى النحكري 


» دراسات إسلاميّة معاصرة » لأنور الجندي » نشر وتوزيع المكتبة العصريّة » صيدا‎ 8١ 
.ما98-ها١14.0١‎ ء1١ط‎ , بيروت‎ 

"- دور الشباب في حمل رسالة الإسلام » للدكتور عبد الله ناصح علوان » نشر الندوة 
العالميّة للشباب الإسلامي » الرياض » (د . ت) . 

4 - دور الصحافة الدينيّة في مواجهة الغزو الثقافي للشباب , للدكتور شامي السعيد 
النجّار » بحت مقدم إلى المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي » 
الرياض ؛ +547 ١هم-007٠7م‏ , منشور ضمن أبحاث المؤتمر ١57-19/1/١‏ . 

؟- السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعيء المكتب 
الإسلامي» بيروت » ط؟ . 

85 الشباب : دراسات ولقاءات ؛ للأستاذ أحمد محمد جمال ‏ مطابع الروضة » جدة » 
نشر المكتبة الصغيرة » (د . ت) . 

07- الشباب المسلم بين تجحربة الماضي وأفاق المستقبل » للدكتور عبد الحليم عويس » 
نشر دار الوفاء » المنصورة . ١‏ , ١147١ه-١١٠١5م.‏ 

4- الشباب المسلم في مواجهة التحدّيات » للدكتور عبد الله علوان ؛ دار القلم , 
دمشق » والدار الشاميّة » بيروت . ط" , 14١141١ه-994١ام.‏ 

9 الشباب المسلم : قضاياه ومشكلاته, لأنور الجندي؛ دار الصحوة للنشرء القاهرة؛ 
طلاء 6١4١ه-1994م.‏ 

6- الشباب والانفتاح العالمي » للدكتور صالح بن غائم السدلان » بحث محكم مقدم 
إلى المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي , الرياض , 477 ١ه-‏ 
مع منشور ضمن أبحاث المؤمَر 151-859/7 . 

-١‏ الشباب وقضاياه المعاصرة ؛ للأستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير » نشر 
مكتبة العبيكان , الرياض , ط١‏ , 141١٠6‏ ١ه-4‏ 199١م‏ . 

- صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجّاج النيسابوري » تحقيق محمّد فؤاد عبد 
الباقي » طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت » (د . ت) . 
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اللغرات التى يد لل منها الغزى الحكري 


*4- الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربيّة » لأبي الحسن الندوي » طبعة 
القاهرة » 911١م‏ . 

4؛- عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام , للدكتور عبد الله ناصح 
علوان » نشر دار السلام » جدة » 986١م‏ . 

4- عقيدة الشباب بين يدي الانفتاح العالمي ؛ للأستاذ نزار محمّد بن محمّد علي » بحمث 
محكّم مقدّم إلى المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي » الرياض » 
ه-7..لام, منشور ضمن أبحاث المؤتمر 751/-996/١‏ . 

5- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء محمد بن أحمد العيني» طبع مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة » 85 ١ه‏ . 

4- العولمة الغربيّة والصحوة الإسلاميّة : الموقف الرشيد » للأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
ابن زيد الزنيديء دار أشبيليا للنشر والتوزيع ؛ الرياض , ط١‏ , 1475١‏ ١ه-.٠0٠5م.‏ 
- الغزو الثقافي للأمة الإسلاميّة : ماضيه وحاضره ء لمنصور عبد العزيز الخريحي » دار 

الصميعي للنشر والتوزيع » الرياض » ط؟ ,» 17١‏ ١ه‏ . 

8- قادة الغرب يقولون : دمَّروا الإسلام » أبيدوا أهله , لجلال العالم » نشر جمعيّة 
التوجيه الإسلامي الخيريّة » طرابلس-لبنان » (د . ت) . 

- القيم الخلّقيّة والروحيّة وأثرها في تكوين الشخصيّة العربيّة » للدكتورة عائشة 
عبدالرحمن؛ نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيّة» القاهرة » 
55م. 

م1 مؤسسة الكدب 
الثقافيّة, بيروت . ط١‏ , ه14.8١ه-‏ ه98 ام . 

9ه- مخاطر الوجود اليهودي على الأمّة الإسلاميّة » للدكتور محمد عثمان شبير » مكتبة 
المنار الإسلاميّة » الكويت , ط؟ , 141١ه-99(م.‏ 

5- المختارات»لسلامة موسىء نشر دار سلامة موسى للنشر والتوزيع؛ القاهرة» (د.ت) 
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التغرات التى ينسلل منها الغزى النحكري 


4- المخدرات في الفقه الإسلاميّ » للدكتور عبدالله الطيّارء دار ابن الجوزيء الدمام , 
85م ١ؤاه.‏ ش 

ه- المرأة المسلمة أمام تحدّيات موقن ب لل س1 مويو ربعا ره 1 ف 
حكم مقدّم إلى المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي” ؛ الرياض » 
114ه-6.7٠٠م2‏ منشور ضمن أبحاث المؤتمر 1/9/ا4-1؟1 . 

5- المسلمون ف مواجهة البث المباشر, إعداد دار طويق للنشر والتوزيع؛ ط١اء ١111‏ 
ه-95وام. 

/ه- المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسيّة » لعبد الله بن حمد الشبانة » دار طيبة للنشر 
والتوزيع » الرياض » 5١5‏ ١ه‏ . 

8- مشاعل الطريق للشباب » لسلامة موسى ؛ نشر دار سلامة موسى للدشر والتوزيع » 
القاهرة » (د . ت) . 

8- مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي» للدكتور عباس محجوب . 
كتاب الأمّة رقم 2١١‏ نشر رئاسة المحاكم الشرعيّة والشؤون الدينيّة بدولة قطرء ط؟, 
جمادى الأولى ‏ 105 ١ه‏ . 

كت العلم بق عواتعيية ارات م عروت إق ‏ "تركة عمس تعية العلنم ترس كد 
التربية العربي لدول الخليج » الرياض ؛ 14١7‏ ١ه‏ . 

-0١‏ من روائع حضارتنا » للدكتور مصطفى السباعي » نشر الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية ,2 0غ ١ه-6.0مؤوام,‏ 

- المنظمات الدوليّة ودورها ف التغبير الثقاق والفكري » الحسين محمد الجرادي » 
ورقة عمل مقدّمة إلى المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي, الرياض» 
147ه-5.٠6٠5م2‏ منشورة ضمن أبحاث المؤمر ١/9-49.ه.‏ 

- من مشكلات الشباب » للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله » نشر مركز شؤون 
الدعوة في الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة » ط” , 1٠014‏ ١ها.‏ 


)16( 


اللغرات التى يلل منها الغزى النكري 


4- منهج الإسلام في تربية الشباب وتوجيهه » للدكتور يوسف الكتاني» بحث محكم 
مقدّم إلى المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي, الرياض؛» 477 ١اه-‏ 
.ممع منشور ضمن أبحاث المؤتمر 58-41/١‏ . 

>- المؤامرة على الإسلام » لأنور الجندي » دار الاعتصام , القاهرة » 911١م‏ . 

5- هموم داعية ؛ محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة, القاهرة » ط7؟ , 1٠04‏ اه- 
5م. 

الدوريات : 
/1- جريدة الرياض » صحيفة يوميّة جامعة . 
مجلّة "الأسرة" » تصدرها شهريًا : مؤسسة الوقف الإسلامي ‏ الرياض » المملكة 


العربية السعود 


8- مجلة "الإصلاح" » تصدرها شهريًا بصفة مؤقتة : جمعية الإصلاح والتواجيه 


0 


الاجتماعي » دبي » الإمارات العربية المتحدة . 

-٠‏ مجلة "الاعتصام” , مجلة إسلاميّة أسبوعيّة » تصدرها الجمعيّة الشرعيّة في جمهوريّة 
مصر العربية » القاهرة . 

-١‏ مجلة "الأمّة" ؛ مجلة إسلاميّة شهريّة جامعة » تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعيّة 
والشؤون الدينيّة في دولة قطر . 

- مجلة "البلاغ" » صحيفة إسلاميّة سياسيّة جامعة » تصدرها أسبوعيًا مؤسّسة البلاغ 
للصحافة والطباعة » الشويخ , الكويت . 

- مجلة "الجندي المسلم" » مجلة إسلاميّة ثقافيّة عسكريّة » يصدرها قسم التوعية 
الإسلاميّة بإدارة الشؤون الديئيّة للقوات المسلحة بالسعودية » الرياض- وزارة الدفاع 
والطيران . 

- مجحلة "الدعوة" , مجلة إسلاميّة أسبوعيّة جامعة » تصدر عن موّسسة الدعوة 
الإسلاميّة الصحفيّة » الرياض ؛ المملكة العربيّة السعوديّة . 
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اللغرات التي ينسلل منها الغزى الكري 


ه/ا- مجلة "الدعوة" » صحيفة أسبوعيّة إسلاميّة جامعة ؛ تصدر شهريًا مؤقتاً؛ في 
القاهرة-مصر . 

- مجلة "رسالة المعارف" , مجلة تربويّة شهرية » تصدر عن إدارة الإعلام التربوي 
بوزارة المعارف » الرياض » المملكة العربية السعوديّة . 

/ا/ا- مجلة "الشعلة" , تصدر عن اللجنة الإعلاميّة لرابطة العلوم الإداريّة » الكويت . 

4/- مجلة "العربي" » مجلة شهريّة » تصدر عن وزارة الإعلام الكويتيّة » الكويت . 

69- مجلة "المجتمع"؛ مجلة إسلامية أسبوعية» تصدر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي» 
الكويت 2 الكويت 1 

- مجحلة "المستقبل الإسلامي" محلة شهريّة» تصدرها الندوة العالمية للشباب الإسلامي » 
الرياض . 

-١‏ مجلة "الوطن العربي" », مجحلة أسبوعيّة إخباريّة » تُصدرها في "باريس" مؤسّسة 
الوطن العربي . 

التقارير : 

5- تقرير عن توصيات المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة » المنعقد في رحاب 

الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة » في الفترة من 54 73791/9/59-5 اها. 


)١5؟‎ 


التغرات التى ينسلل منها الغزى النحكري 


7ت له 
7 اد قور قري ديا 
عر 0 
5 0 
المبحث الأول : المسلمون المقيمون بين أظهر غير المسلمين 
المبحث الثاني : غيرٌ المسلمين المقيمون بين المسلمين 
المبحث الثالث : المدارس والجامعات الأجنبيّة في بلاد المسلمين 
المبحث الرابع : الخادمات والمربيات الأجنبيّات 
المبحث الخامس : وسائل الإعلام وه 
المطلب الأول 0 المكتوب ااا هه 00 )ا 
ا ا 
المسآلة " 1 : الإعلام المسموع 
المسألة الثانية كت الر ي 
ا الك 
سح 77 جيك اص د 
د ل ده 


0 السلسات والتمثيليّات التي : تُسمّى إسلاميّة 


055 


التغرات الت يه لل منها الخزى النحكري 


عار ار اي 
المطلب الثالث : الشبكة العايّة للمعلومات "الإنترنت" 


الخاتمة » وفيها أهم النتائج والتوصيات 
فهرس المراجع والمصادر 


)١55( 


كتالغ 
2 
فكو يت 7 


اسل هذا الكاب. حت محَكدمَقَدَّمٌ إلى الندوة الجليّة 

الي نظمتها الجامعّة الإسلامئّة بالمدينة ال ممموّرة 
تحتعنوان: 

ندوة تحصين شباب ايحامعّات دا لغزو الفكري 

وذلك فى مق را جامعة لإسلامية ف البرةمن ؟١7/15‏ /51ااه 


جميع الحقوق محفوظة 
للمؤلف 
الطبعة الأول 


4 اه :١٠م‏ 


الناشر 

مَك العلو وال حا رارالعلى واغام 
المرسسةاللورة صسوريا 

هاتف 85811107 -17619517/ 

المدينة المنورة ‏ ص ب : /58 دمشق - هاتف 5447١1ا‏ 


المملكة العربية السعودية 


